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سید هذا المسجد فى مدينة حمص 
السلطان الظاهر لببرس سنة 
۳۲ ھ ٤‏ ثم أعيد بناؤه فى عهد 
السنلطان عبد الحميدسنة 6ه تم 
توالت عليه عملیات الاصلاح ۰ 








ان لازنا 





























ال تفه زک 

































































هذا الترآن هو الدليل المعجز على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صادق فی دعوته .۰ ومرسل من قبل الله حقا ٠‏ 

وقد یل نی اسباب اعجازه : آلشیء الکثیر ۰ ولكن هناك جانب فيه لم يلق 
العناية الكافية حتى الآن » مع أنه يؤكد للعربى ۰۰ وللأعجمى 1 على السواء ٠‏ 
ان القرآن فوق مستوى البشر . وبالتالى فوق مسستوى الطاقة الانسانية لرسول 
الله عليه السلام » مهما كان سموه فى صفاء النفس وه وانشراح التلب ۰ فلا 
يحقد على احد . . ولا يتأثر بالدنيا وما فيها . وهو جانب موضوعية القرآن فى 
مبادئه . أى حانب تجردها عن العوامل الشخصية تجردا مطلقا . وباختيار بعض 
البادیء الوضوعية ۰ 

أولا : أن دعوهة القرآن تؤمن برسالة الحضارة السايقة » قبل عهد الرسول 


$ 








يقول الله تعالى : 

« يا ایها الذین آمنسوا : آمنوا بالله » ورسوله » والكتاب الذى نزل على 
رسسوله » 

« والکتاب الذی انزل من قل » 

» ومن یکفر بالله » وملانکته » وکتبسه » ورسله » والیوم ا[آخسر » 
فقد ضسل" ضلالا بمیدا » ۰ (۱) ٠‏ 

۰ فسوی فی الایمان برسول الله محمد عليه السلام الآن » وبالرسل 
السابقين عليه .. وبالکتاب الذی هو التران » والوحی به الی رسول اللسه » 
وبالكتاب الآخر السابق عليه فی ای عهد من غهود الرسالة . لأن رسالة الله 
فی ای عهد تستهدف ما تستهدفه اية رسالة . وهو معاونة الانسان علی الانتقال 
من مستوی الجاهلية الی مستوی الحضارة الانسانية : « يا بنی آدم : اما 
یاتینکم رسل منکم ( نی ای عهد ) بقصون علیکم آیاتی » فمن اتقی ( فمن تجنب 
انحرافات الجاهلية ) واصسلع ( بسلوك الهداية الالهية .. وهی الطریق الی 
الحضارة البثرية ) فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۰ والذین کذبسوا بایاتنا » . 
و استکیروا عنها اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )» ° )¥( 

RRR 

ثانيا : أنها تدعو الى الترابط بين الافراد علی اساس القيم العليا فى 
حياة الانسان .. وليس على أساس العرق .. أو القبيلة . يقول الله تمالی : 

( واعتصموا! بكبل الله حميعا » ولا تفرقوا ( وحبل الله هو هدایته التی 
تتمثل فى القيم الايمانية العلیا الستمدة من صفات آلله مسبحانه وتمالی .۰ . 
والاعتصام بهذه القيم هو الترابط والتماسك على اسامن مئها) .200102 


تلاستاذ : الدکتور محمد البهی 





« وآذکروا نممة الله علیکم آذ کنتم اعداء ( وذلك بسبب الترابط علی اساس 
التبيلة والدم فیها . وهو رباط مادی ) فالف بین قلویکم ( علی آساس الایسان 
بالله مرکز القیم الملیا ) فاصبهتم بنعمته آخوانا ( آی غی الانسانية والحضارة 
البشرية ) » 

« وكنتم ( أى على عهد القبيلة وتقاليدها » والتمسك بهذه التقاليد ) على 
تیا حفرة من انار فانقذکم منهاً ) فالقبلية كانت مصدر الحروب والخصومات 
بين القبائل بعضها وبعض . ولكن بفضل الإيمان جاء السلام والصفاء النفسى 
للعلاتات بين أفرادها ) كذلك ببين الله نكم آياته تهتدون ( وهداية آلناس 
بایات الله و کتابه هي اتباع خطوط الحضارة الانسانية فیه ؛ والابتعاد عن 
ضلال الجاهلية ) ) (؟) ۰۰ وكذلك يقول فى فضسل الله علی تالسف الومنیسن 
تماسىك الۋمنين فى مواجهة مؤامرة الاعداء وخداعهم : 

















والف بين قلوبهم ( اى تلوب ااؤمنين ) لو انفقت ما فى الارض جميما 
ما آلفت بین قلویهم » ولکن الله الف بينهم ( برباط العقيدة والإيمان ۰۰ بدلا من 
الاك الادى وك رياط لدم و الترابة ) آنه عزیز حکیم » (]) . 

.. ولا شك أن الدعوة الى الترابط علی آساس الإيمان بالقيم العلیا التى 
تمثل سمو الحياة اليشرية : فوق لحمة الاسر 5 .. والقبيلة .. والشعب : هی 
د الإنسانية ومجردة عن كل اثر لای عامل شخصى ٠‏ 


EK 
انها توثر الاستمر ار نی الترایط وژالبقاء فى دائرته علی اساس‎ : 

E 2‏ للد ان E TCADA‏ ۰ والقبلية .٠‏ والشعوبية م 
یقول القرآن الکریم : 

« يا آيها الذين آمنوا : 

اكد تتخذوا بتکم > واخواتكم ا 
المضارة البشرية ) » 

ین ات كم زاف مسقن ينك نوت هم او 

« قل : آن کان آباوکم » وآبناژکم » واخوانکم » وآزواچکم » وعشیرتکم > 
( والمسلاقة بين هولاء جمیعا هی علاتة الد م والقرابة الأسرية ) وأموال 
قترفتموها » وتجارة تخشون کسادها » ومساکن ترضسونها : آحب الیکم من 
الله » ورسوله » وههاد فى سسبيله ( أى ان كنتم تؤثرون : العصبية الأسرية .. 
او الحانظة علی الال » آو علی انمائه ۰۰ او الرتابة فی الميشة - وهی جمیعها 
تصور خطوط الجاهلية - علی التیم العلیا فى الحياة + التى يمثلها الایسان 
الى ا ا رک ر رای ا 
یأتی الاجل الحدد لسقوط مجتمعکم وقيام مجتمع انسانی حضاری آخر بدلا منه ) 
والله لا بهدی القوم الفاسقین ( وطالا لا يهدى الله اولئكم الذين يخرجون فى 
وضوح ٠‏ عن الطریق السوى فى الحياة ۰ فانهم لا یستقرون فی رياسة ولا فی 
زعامة ۰ (« وان تتولو! یستبدل قوما غیرکم » ثم لا یکونواً أمثالكم )) (6) . ( بل 
يخلفهم اولئكم الذين يؤمنون بالله وبالتيم العليا فى الحياة ) » (1) . 

.. واستمرار الترابط على أساس من القيم العليا ان كان ظاهرة تدل على 
التجرد عن العوامل الشبخصية .. فان هذا الترابط على أساس منها ابقى وأنقى 
بن الترابط على اساس العصبية .. أو المال تون | الأولاد » أو المال 

: يا أيها الذين اموا‎ ٠” ١ 

1 آن من آزواچکم » وآولادکم : عدوا لكم » فاحذروهم > وان 2 تعفوا 3 

وتصفحوا » وتلفروا غان الله غفور رحیم ء 
» إنمسساً ام > واولا فة آي مصدر تحربة * و اختبار ) والله 
عنسده آجر عظیم ۰ 
« فاتقوا الله ما استطعتم . 
1 اک 


1 وانفقوا خیرا #تفسکم » ومن یوق تشح نفسه فاولنك هم الفلحسون ۰ 
( والمفلحون اذن هم الذین یتر ابطون علی اساس الایسان بالقیم 
وليس علی اساس العصبية .. او الال ) » ([9) . 


و 


رابما : آنها تدعو الی توفیر الاعتبار الانسانی » والکرامة البشرية لسکل 
فود مضي الحار تي a E a‏ 
يقول الله تعالى : 
« يا آيها الذين آمنوا : 
E 00‏ 
عسي أن يكن خيرا منهن » 
» ولا تنابزوا بالالقاب ) ای ۳ بالالقاب المسيئة التى يحس الدعو 
يها : بأذى .. أو شين .. أو كم له » وعندما یدعی بها ) بلس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان (فالايمان من شأنه أن يسوى بين المؤمنين فى لافار البشری . والتداعی 
بالالقاب المسيئة من شأنه ان د او قي مدا الاعتبار بینهم “لفن التنابز 
بالالقاب : وی وکرو عو دایب الایمان ) > ومن لم يتب فاولئك لظالون ۰ 
( يا آيها الذين آمنوا : اجتنبوا كثيرا , من الن » إن بعض ان مه 
« ولا يتب بعضكم بعضا / والغيية : أن يقال فى الرجل من خلفه ما فيه ١‏ 
من عیب . ناذا تیں من شلفه ما ليس فيه : فهو بهت ) © آيهب أهد 
O i E e a E‏ 
۰۰ من مستلزمات توفير الاعتيار البنمری لکل فرد فی الجتمم : 
ینتهی الانسان فيه : 
عن أن يسخر بفيره دوهن ی وآن یلتبه بما یکره ۰ وعن آن 
یحدد موقفه منه علی آساس الظن وحده .۰ وعن أن يتجسس عليه ؛ ويبحث 
ليعرف أسراره .. وان يقول من خلفه ما فيه من نقص وعيب ٠‏ لآن كل واحد 
والانتقال المشترك الى مستوی الحضارة الانسانية . ویتول الله تعالی أيضا : 
« يا أيها الذين آمنوا : 
ا مر ی رم یز 
من سبكان هده ت وبالترحیب بقبولکم فی بنازلهم ) وتسلموا! علی 
اهلها » ذلكم خير خير لكم » لعلكم تذكرون ٠‏ 
» فان لم تجدوا فیها احدا » فلا تدخلوها حتی یوذن لکم » 
( وان قیل لكم : ارجموا فارجموا » هو آزکی لکم » والله بما تعملون علیم ۰ 
ات لیوا قر مستوة »یه ماع کم »وله 
وه وضمن القرآن بذلك : : حرمة لسکن الشسخص ‏ بعد أن آکد حرمة 
الشخص ذاتها ۰ و هذا »+ 0 توفير الكرامة الانسانية للشخص 
فى المجتمع . 
RR‏ 


خامسا : انها تدعو الى التفاضل بين الافراد على أساس من التمايز بينهم 
فى مستوى الانسانية وحده .. وليس على أى اساس مادی آخږ » كالعرق ٠.‏ 
آو القبيلة . 

يقول تعالى : 

« يا آيها النساس : 

« آنا خلقناکم من ذکر وآنثی > 

« وجعلناکم تسعوبا » وقبائل : لتمارفوا ( ای اذا کنتم وجدتم جمیما من 
ذکورة وانوثة » وتساویتم فی ذلك .. ثم جعلتم فصائل من شعوب وقبائل ؛ 
و ارتبطتم برباط الدم والقربى بناء عن التناسل فيما بینکم ۰۰ فلیس مؤدى ذلك ٠:‏ 
أن تختلفوا ۰۰ وتتصارعوا فيما بينكم ٠٠‏ وأن يخاصم بعضكم. بعضا ٠.‏ وائيا 
مؤداه : أن تجتمعوا على رباط آخر » فوق رياط الدم والقربى . وهو رياط 
الإيمان بالله » مركز الحضارة الانسانية . فاذا انتقلتم عن طريق الهداية الى 
المستوى الحضارى فى تفكير الانسان وسلوکه : ترابطتم علی أساس القیم العلیا 
فی حياة الانسان . والترابط علی آساسها : آدوم وأنقی ) ۰ 

« إن أكرمكم عند الله اتقاكم ( ولذا : فالتفاضل بینکم منذ الآن یکون بمقدار 
المستوى فى تحقيق هذه القيم الذى يبلفه أى واحد منكم . ولیس علی الاساس 
المادى السابق من 8 الال ۰۰ و الجاه ۰۰ و الزعامة ۰۰ وعصبية الاو لاد ۰۰ 
وقرابة الدم فى الحسب والنسب ) إن الله عليم خبير ( والله وحده هو الذى يعلم 
ما هو أبقى وأنقى فى حياة الانسان » مما هو مشتت ومفرق .. وهو مع علمه 
التام : الخبیر ایضا بحقائق کل ما يوصى به ) » (۰) ۰ 
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سادسا : انها : تبرز السئولية الفردية . وعدم قبول السئولية الجماعية : 

« قل : 

« ياآيها الناس: 

« قد جاءكم الحق من ربكم » 

« فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه » 

« ومن ضل" فانما یضل علیها » 

(« وما آنا علیکم بوکیسل » (۱۱) .؟ 0١‏ ., 

۰ فابرز مسئولية الفرد فی ایمانه بالله ۰۰ وانتقاله بذلك الی الستوی 
الحضاری الانسانی » ی التفکیر ۰۰ و ادراك الجمال فی الحياة و العمل الارادی . 
وكذلك أبرز مسئوليته عن حيرته وبقائه فى جاهليته . و الرسول البلغ لوحی الله 
لا تتجاوز رسالته : تبليغها الى الأفراد . وبذلك لا يشارك غيره : المسئولية فى 
أى اتحاه يسلكه » ويقول كذلك : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 

« وان تدع مثقلة الی حملها ( أى ان دعت نفس تحس بثقل حملها من 
الذنوب : غيرها لتعاونها فيما تحمل فتشارکها بعض ذنوبها ) لا یحمل منه ننیء 
ولو کان ذا قربی ( فلا دستجاب لا طلبت وتظل هی متحملة وحدها ما ارتکبته 
من اخطاء وذنوب ) » (۱۲) ۰ کما یقول : 

« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن » ولا بالذى بين يديه ١‏ وهو 

کتاب عیسی ۰۰ وموسی ) » 
« ولو تری ذ الظالون موقوفون عند ربهم » برجع بعضهم الی بعض : 


۸ 


القول : ۱ 
0 یقول الذین استضعنوا للذین استکبرو! : لولا آنتم لکنا مومنین ۰ 

(( قال الذین استکیروا للذین ع : أنحن صددناكم عن الهدى بعد 

إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين 

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ( أى كانت محاولاتكم الخيثة آنتم أيها 
المستكيرون » المستمرة بالليل والنهار هى التى أضلتنا عن الهدى يعد اذ جامًا ) 6 

» وآسروا الندامة ا رآوا العذاب 6 وحعلنا الأغسلال فى أعناق الذين 
کفروا ( ای جمیعا ما بین مستکبرین ۰۰ ومستضعنین ) هل یجزون الا ما کانوا 
یعملون ») (۱۲) ۰ 

٠‏ فتی هذا الجوار بین الژعماء والروساء من جانب .۰ . والتابعین لهم تی 
المجتمع من جانب آخر : تتجلی السئولية الفردية ۰۰ وان لیس للانسان عذر ما 
فیما یقترفه ۰ وبالاخص فيما يبقيه فى دائرة الحاهلية » ويحول بينه وبين الانتقال 
الى اس نوی الحضاریٍ يري وربما كان ین 8 آو یمد. وا ی اطار 
بالانصراف عن هداية الله لانهم و تحت تأثیر هم ۰ ولکن کیل 0 فی 
أعناق الفريقين كجزاء لهما لم يترك شبهة فى الممسئولية الفردية التامة الكل 
فریق منهما. ۱ 

RN 

سابعا : أنها : تدعو الى أن تكون سرية أى اجتماع بين اثنين فأكثر علی 
لكين وهده .. أى على عدم الاعتداء على الأقل على الآخرين ؛ يقول تعالى : 

« يا آيها الذين آمنوا : 

( إذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاتم وأله-وان » ومعصیت الرسول » 

۔ِ » وتناجوأ بالير والتقوى » واتقوا ألله 3 اليه تحشرون ) (15) ٠‏ 

٠‏ فينهى عن التآمر وتدبير الاعتداء . مر بأن تكون سرية أى اجتماع 
بتهقة ا واا العامة . يۇتر السلا انيت الأفراد فى 
الناجاة وأحسادیث الناس فى سرية » علی التدبیر للمدم : فی « الخلایا .. 
وتحت الارض » . 

HR 

امنسا : تدعو الى أن تكون الرغبة فى السلام .. مصاحبة للاعداد لرد 
الاعتداء . أى لا يكون هناك اعداد لقوة المجتمع » غير مشفوع هذا الاعداد 
ياعداد نفسى آخر للسلام . يقول تعالى : 

« واعدوا لهم ( أى للأعداء ) مأ استطعتم من قوة ( وهى القوة العددية . 
والنوعية ) ومن رباط الخيل ( وهى الحصون والقلاع ) ترهبون به عدو الله 
وعسسدوكم ( أى أن هدف هذا الاعداد ليس : الاعتداء .. ولا الفتح والتوسع . 
وانما حمل العدو على التفكير والتروى عندما تسول له نفسسه الاعتداء . . وائما 
إرهابه ) وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ( أى ومع أعداء الله وأعداء المؤّمنين 
الصرحاء المكشوفين لكم : أعداء آخرون متسترون من ورأئهم . وهم معهم 
بالمشاركة فى اعدادهم وفى دفعهم ضد المؤمئين ) الله يعلمهم ( لأنه يعلم الظاهر 
و الباطن ۰ والصریح و الخفی .. و النافتون فی عداد ھۇلاء الأعداء المتسترين ). 

( وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف [لیکم » وانتم لا تظلمون ۳ 
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للاثریاء فی الامة للانفاق علی اعدادها فی مواجهة الاعداء » اعدادا ماديا ) . 

(«وآن جنحوا للسلم فاجنح لها » ( وهنا يقرن القرآن حمل المؤمنين على 
الیل الی السلام وقبوله » بطلب الاعداد لانفسهم لو اجهه عدوان الاعداء » مما 
يعبر به هذا القرآن على أن الهدف الأصيل للدعوة الى الاسلام : هو السلام . ولکنه 
سلام القوی » ولیس سلام الضعیف ۰ ۰ سلام التیقظ » ولیس سلام الفافل .هه 
سلام من یضجی بمتع الدنیا لیعیش عزیزا » ولیس سلام من یستذل من اجل 
الاستمتاع بهذه التع ) وتوکل على الله » إنه هو السميع العليم ( ولكى تشجع 
الدعوة الاسلابية المؤمنين الى الميل الى السلم والى قبوله : تطلب اليهم أن 
خداع الاعداء وغدرهم: . فالله سمیع لکل همسه متهم ۰ وعلیم بمجری کل آمر 
یصدر عنهم . وطالا الومنون یأخذون انفسهم بما يدعوهم الله إليه من غير 

« وآن بریدوا آن یخدعوك فان حسبك الله » و الذی آیدك بنصره 
ویالژمنین ( آی نالله هو التکنل برد خداع الاعداء ویتصر السومنین علیهم . اذ 
خديعة الاعداء ستکون مکشوفة للمومنین » اذا لم یوالوهم .. واذا آخذوا منهم 
حذرهم .. وبقوا فى قوة فى مواجهتهم .. وآثروا ولاء بعضهم لبعض » علی 
آن یمیلوا الیهم . وطالا تکشف الخديعة فأثرها سلبی ) » (۱۵) ۰ 

۰ يقول الله تعالى » أيضا : 

(« یا آیها الذین آمنو! آدخلوا فی السلم کافة » ولا تتبعوا خطوات الشیطان 
( لآنه يحملكم على التردد فى قبول السلم أن عرض عليكم ) إنه لكم عدو مبين 
(إذ يريد أن يشغلكم بهواجس نفسية تمنعكم من قبول السلم . . وبالتالى تحول 
بينكم وبين أن تتفرغوا لرسالتكم . فالأعداء ان كانوا جادين فى عرض السلم فلا 
عدم موالاتكم لهم ۰ وبقاؤكم دوما على استعداد لمواجهتهم : کفیل برد خدعتهم 
ودقع ضررها عنكم . ففى كلتا الحالتين : قبولكم للسلم : لا يعرضكم لخطر . 
واذن وسوسة الشيطان تحملكم على التردد فى قبوله » هى شر لكم وآثر مسن 
عداوته لايمانكم ) » (15) ٠‏ 

ENE 

تاسسعا : تدعو الى تكافق : انتاج الانسان وعمله من أجل الرزق فى 
الدنيا .. وعبادته لله » معا : يقول تعالی ۰ 

« يا آيها الذين آمنوا : 

)) إذا نودى للصلاة من بوم الد تحمعة فاسعوا الي ذكر الله » وذروا البيع » 

ذلكم خير لكم » إن كنتم تعلمون ٠‏ 
» فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض » وابتفوا من فضل الله 
وانكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )) (۱۷) ۰ 

.٠‏ قسوى الترآن فى الأمر هنا : بين وحوب أداء صلاة الجمعة إذا حل 
وقنتها . . ومباشرة السعى بعد الانصراف من أدائها من أجل الرزق فى ضروب 
الحياة المختلفة : تجارة .٠‏ أو زراعة .. أو صناعة ٠.٠6‏ أو ادارة واثشرافا على 
فى حياته : « وآذکرو؟ الله كثيرا لعلكم تفلحون )) . سواء آکان هذا النجاح 
فى تحصيل الرزق .. أو فى حسسن العلاقة بين انسان و آخر » فی مجتمعه . 


1 


وهذه الساواء فی الحرص علی الاداء : بین العبادة .. و السعی من اجل 
الرزق : تعطی الدلیل علی ایج‌ابية الدعوة الاسلامية فى حياة الانسان .. 
وعلى ان التوكل على الله الذى يطلب من الانسان الومن بالله : لیس طریتا 
سسلبيا 8 أى ليس تواكلا ؛ أو اغضاء عن العمل ٠.‏ كما تعطى الدلیل من جسانب 
آخر على أن المتع المادية ليست أمورا تنبذ . إنما هى أهداف تحصل ليستية 
بها الانسان » ولكن لا ليسرف فى الاستمتاع بها : (( وكلسوا » واشربوا » ولا 
تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين 4 (۱۸) . ١‏ 
ان 
عاشمأ : أنها تدعو الى أن يكون : الصسدل ۰ والشوری ۰ والاطمتنان 
الى عدم اتباع الهوى » من مقومات الحكم الصالح ؛ فيقول القرآن الكريم : 
( إن الله يامر بالعدل والاحسان» (11) . . فيأمر بالعدل فى كل جانب من جوالب 
الحياة » ثم علی وجه الخصوص یأمر بالعدل فى الحكم . فيقول : 20١‏ * 
« إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها ( وهى آمانة العمل واداؤها 
بالدقة فيه .. وامانة العهد والوعد » واداؤها بالوفاء بأى منها .. وأمانة الأسرة 
واداؤها بالاحسان فى رعايتها .. وامانة الراى واداؤها بالنصح فيه .. وامانة 
السلوك واداژها بالاستقامة فیه ) . 
« وإذا حكمتم بين الناس : آن تحکموا بالعدل » (۲۰) . 
ويأمر بالعدل فى العاملة فيقول : 
واوفوا الکیل » والیزان بالفسط » لا نکلف نفسا إلا وسعها 4 (۲۱) . 
.. وبالعدل فی! لقول » فیقول : 
« وآذا قلتم فاعدلوا » ولو کان ذ1 قربی » (۲۲) . 
۰ وبالعدل فی الشهادة » فیقول ؛ 
« يا آیها الذین آمنسوا : 
« كونوا قوامين لله ( بتيمین لاوامره ومطیمین لها ) ؛ 
سهداء بالقسط » ولا يجرمنكم شسنآن قوم على آلا تعدلوا ( ای لا یحملنکم 
بغض قوم بسبب كفرهم مثلا على عدم العدل نحوهم فتعتدون عليهم ) 
اعدلوا » هو آقرب للتقوی » واتقوا الله » آن الله خبیر بما تعملون »  )۲۳(‏ . 
۰ وبالعدل ٠‏ بين ما يفعله الانسان .. وما يتحدث عنه . فیتول : 
« يا آيها الذين آمنسوا : 
( لم تقولون ما لا تفعلون ؟۰ کبر مقتا عند الله : آن تقولوا ما لا تفعلون ۰ 
« إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا » كانهم بنیسان مرصوص 
( أى لا يحب الاعوجاج بالتحدث عن فعل كالمشاركة فى القتال مثلا ., - 
وعدم وقوع هذا الفعل ) » (]۲) .. 
۰ وبالعدل فی العهود » والعتود : بالوفاء بها : 
» وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ( أى ما يجب أن يطلب فيه الوفاء من 
العهود هو ذلك النوع منها الذی یستهدف الخیر ۰. و الصلحة العامة, . 
أو هو عید الله ) » (۲۵) .. 
( يا آیها الذين آمنوا : اوفوا بالعقود » )۲٩(‏ ۰۰ 
٠٠‏ آما الشوری فیتحدث عنها القرآن فی صفات المؤمنين » علی انها جزء 
لا یتجزا من قوام حياتهم » فیقول * . 
( وهو أمر الأسرة بين أفرادها .. وآمر الجيران بعضهم مع بعض .. 
وأمر الناس مع ولاتهم وحكامهم ) » (۲۷) .. 


) 


a 
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. ا یطلب الی الرسول ملیه السلام باعتباره كان وجاکما : آن یشساور 
من جدید : النفر من الومنین الذی کان من آسباب هزيمة السلمین نی فزوه 


فیتول : 
آزاءهم من صفة الرحمة التی هی بالغة حد الکمال فی الولی سبحانه ) > 
» ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم و استغفر لهم» 
« وشاورهم فى الأمر ( أى فى شأن القتال عند خروجك مرة مقبلة مع 
المؤمنين جميعا الى مواجهة الكفار ) . 

« فاذا عزمت فتوكل على الله » أن الله يحب المتوكلين )») (/؟) .. 

.. فمع خطأ هذا النفر فى شسأن المؤمنين جميعا : فان القرآن يطلب من 
الرسول عليه السلام من جديد : أن يستطلع رأيه ٠‏ ولو أن خطأهم كان نقدا 
الانصراف عن أهداف الدعوة فى ميدان القتال » الى مغائم الحياة الدنيا فيه . 
فطلب استطلاع رايهم مع ذلك يدل على قيمة الشورى فى حياة الناس وآأثرها 
فى الترايط فى الملاقات بين آفرادهم . 

Re ۱ 

حادی عشر : آنها : تستنکر الاحتراف بالقیم العلیا : 

إذ أخطر شىء على هذه القيم هو الاحتراف يها .. وجعلها وسيلة » 
وليست هدفا فى ذاته . والاحتراف بها يكون عادة من الداعين لها » والحاملين 
لواء نشرها . وهنا يحذر القرآن أن يتحول أمر المؤمنين الى الاحتراف بهذه 
القیم » على نمط ما كان عليه أحبار اليهود .. ورهبان النصارى » كما جاء 
فی قول الله تعالى : 

(( يا أيها الذين آمنوا: ۱ 

« إن كثيرا من الأحبار » والرهبان » لياكلون أموال النساس بالباطل 
الحرام .. او عن طريق اخفائهم بعض تعاليم الكتاب .. واظهار البعض الآخر » 
ويؤجرون على ما يقولون ) ٠‏ 

« ويصدون عن سبيل الله ( واحترافهم بالقيم العليا .. وأكلهم أموال 
الناس بالباطل عن طریق هذا الاحتراف : هو فی حقيقة أمره صد » وابعاد عن 
سبيل الله . لأن الاحتراف الآن سبیل معوجسة . بینما سبيل الله هی دائما 
السبیل السوی ) » )۲٩(‏ .۰۰ 

والقیم العلیا التی یتجنب الاحتراف بها لیست فقط هی التی یحملها صحاب 
رسالة الدین . بل هی التی یحملها فی الامة کذلك غیرهم : کالاطیاء .۰ 
والعلمین ۰ ۰ و القضاه ۰۰ ورجال الادارة ... الخ . 

فالاطباء ۰. والعطلمون یحملون علم الانسانیه فی تطبیب الرضی ۰ وتعلي 
الناشتة . فان هم استغلوا حاجة الریض الی الشفاء ۰. والصبی الی التعلیم » 
وجعلو! العلاج و التعلیم حرفة للاتجار والاثراء : کانوا کالاحبار و الرهبان الذین 
یاکلون آموال آلناس بالباطل . ۰ ظ 

والقضاة .. ورجال الادارة پحیلون علم المدل و(حقاق الحق فی قضائهم 


۱ 


.. وادارتهم . فان هم احترنوا بالعدل وقبلوا الرشوة كانوا كذلك كالاحبار 
والرهبان فی اکل اموال الناس بالباطل . 

ورجال الجیش یحملون علم الدناع عن الامة وعن قیمها العلیا وتثبیت 
شخصیتها الستقلة . فان هم آثروا من حرفة الدفاع ولم یتمثل فی نقوسهم الایمان 
التوی بالدفاع عما يجب أن يدافعوا عنه .. كانوا کذلك کالاحبار ۰. والرهبان 
الذین یأکلون آموال الناس بالباطل . 

وهكذا .. كل من یحمل قيمة علیسا فی عمله ونشاطه و احترف بها فهو 
کل لاموال الناس بالباطل . 

KR 


ثانی عشر : آنها : تدعو الی الرجوع بالخصومة فی الرای ۰۰ الی الصدر 
الاصیل للدعوة ٠‏ ولیس لاقوال بعض الؤمنين فيه . فيقول الله تعالى : 

( با آیها الذین آمنسوا : 

(« آطیعوا الله » وآطیعوا الرسول ( وذلك باتباع كتاب الله .. وشدوة 
الرسول عليه السلام : قولا .. او عملا ) » : 

« وآولی الامر منکم ( ان أدى هؤلاء الأمانة فى ولايتهم للمومنین » وحکهوا 
بين الناس بالعدل طبقا لمأ فى كتاب الله . وجاء هذا الشرط فى آية سسابقة 
هذه الآية . . فى قول الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها » 
وإذا حكمتم بين الناسن أن تحكموا بالعدل )» » 

(« فان تنازعتم فی ننیء فردوه الی الله ( ای کتاب الله ) والرسول ( ای الی 
قدوة الرسول علیه السلام ) ژن کنتم تزمنسون بالله والیسوم الاخر ( ای آن بتیتم 
علی ایمانکم بالله وعدم تحولکم الی اتجاه الادية . وهو ذلك الاتجاه الذی یتسوم 
على إنكار الإيمان بالله .. وباليوم الآخر » تحت التسأثر باغراء متع هذه 
الحية الدنيا ) . ش 

» ذلك خير واحسن تأويلا (اى والالتجاء فى خصومة الرای الى كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام هو خير حل لشکلتها بین الومنین » لانه رجوع الی 
مصدر الایمان نفسه ۰ ذلك الصدر الذی هو بعيد كل البعد عن الهوى والغرض 
"۰ والذى تجرد شانه تماما للمصلحة العامة » (.") .. 
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ثالث عشر : انها : تدعو الامة الی التدخل بالاصلاح أولا .. ثم بالقتال 
ثانیا » إذا اشتبكت طائفة باخضری فیها : فی خصومة عنيفة آو قتال سافر . ۱ 
والتدخل بالاصلاح يراعى فيه العدل المطلق .. أى تراعى فيه المحافظة 
الحتوق و الواجبات التى لكل طائفة » حسبما يقررها القرآن . والتدخل بالتتل ‏ 
يكون ضد الطائفة المعتدية منهما .. الى أن ترجع عن اعتدائها » فیصلح بینها " 
وبین الاخری التی كانت تتقاتل معها . یقول الله تعالى : 

( ون طائفتان من آلومنین ( آی مجموعتان من الژمنین ) اقتتلوا فاصلحوا 
بينهمسا ١‏ أى فالطريق الى وقف القتال بینیما هو التدخل بالاصلاح بين الطائفتين” ٠‏ 
. لا تأخذ حتها من آموال الوسرین ۰ اشتبکتا فی قتال بينهما فالحل هو الاصسلاح 
طبقا لما جاء فى الترآن من حمل الموسرين على الاتفاق » على نحو ما كيل :© 
صفات المؤمنين فى قول الله تعالى : 0 


¥ 


» والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (۲۱) . وحملهم یکون 
وعلئ هذا النحو : الاصلاح ما بين صاحب العمل .. والعامل . فلو اشتبكت 
طائفة العيال فى خصومة أو فى قتال مع اصحاب العمل : فيجب الاصلاح بين 
الطائفتين باعطاء العمال ما لهم من حقوق وفرض أداء ما يجب عليهم من واجبات ‏ 
نحو اصحاب العمل . ولو اعتدت احسدی الطائفتين على الأخرى فيجب على 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة المعتدية حتى تفىء الى أمر الله ثم يصلح بين 
الط ائفتیه ( ۳ 3 

» فان بفت احداهما علی الاخری فقاتلو! التی تبفی » حتی تفیء الی آمر 

الله » فان فاءت فاصلحوا بينهما بالمدل » واقسطوا ان الله يبحب 
القسطین » (۲۲) ۰۰ 
مؤسسا على ما يذكره القرآن بعد ذلك فى قول الله تعالى ٠‏ 
« إنما المؤمنون آخوة » فاصلحوا بين آخویکم »> واتقوا الله تعلکم 
ترحمون ) (۳۲) ۰۰ 

,. والاساس الذی یذکره هنا هو آساس ۲ الأخوة » فى الترابط بين 
الومنین جميعا . ومقتضى هذه الأخوة ٠‏ أن لا یشجع الاعتداء من فریق علی 
فریق ٠‏ . وإنما يۇخذ حق المظلوم من الظالم منهما . والمسلمون جميعا عدا 
الطائفتین التنازعتین : ضد الاعتداء ۰ ومع [نصاف الظلوم من الظالم ٠.‏ وفى 
مقدمة السلمین : ولاتهم وحکامهم ۰ 

و القرآن لکی يحافظ على هذه « اللخوة » استرسسلت آياته ‏ بعد هذه 
الآية ‏ فى نهى المؤمنين عن كل ما يمس هذا الأساس » فى اية صورة , فطلبت 
توفیر الاعتبار البشری »© كما شرح سابقا ۰. وتجنب الظن فی العاملة .. 
وتجنب التجسس فی معرفة الاخبار ۰. وتجنب الفيبة . ثم اکدت : آن الستوی 
نی تخیر ذلك کله وفی اتتانه هو وحده معیار الفاضلة بین الافراد : 

» إن اكرمكم عند الله اتقاكم )») ٠‏ 
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رابع عتسر : أنها : تدعو الى الحفاظ على النفس .. والمال .. أى تدعو 
الى المحافظة على حرمة النفس .. وحرمة المال » تدعو الى الأمان : فلا تمس 
نفس بسوء . . ولا يمس مال باعتداء عليه . . تدعو الى تجنب جريمتين »© يترتب 
على أى منهما : فناء المجتمع . 

«( يا آیها الذین آمنوا : 

« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا آن تکون تجسارة عن تراض منکم 
( والاساس فی التجارة آن یکون فیها ربح .. أى فيها أكثر من ممائلة القيمة بين 
الطرفین . و استثناء التجارة هنا من آکل آموال الناس بالباطل » معناه : جواز 
الربح : فى تحصيله من البائع .. وفی قبوله من الشتری . أى شرعية عدم 
الممائلة تماما بين طرفی العقد . لآن الربح الزائد عن المائلة هنا هو آجر علی 
عبل فى الواقع . وهو عمل التجارة . وهذا التحلیل للتجسارة يعطى من جاتب 
آخر معنى أكل اموال الناس بالباطل . وهو حصول أحد الطرفين على مال من 
الطرف الآخر » دون مقابل له : لهذا الطرف . فعملية النصب . . والتحايل ۰۰ 
و الرشوه ۰ والفامره , . و الغصب + وما شاکل ذلك : تمد من اکل آموال 
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الناس بالباطل . لان منهوم التجارة » وان کان العمل الشرعی جزءا منه ۰۰ فان 
حرية الطرفين فى التعامل فى عقده : جزء آخر فيه . وهذه الحرية غير متوفرة 
فى المغفامرة). 

(( ولا تقتلوا آأنفسكم ( والمزاد بها أنفس الموؤمئين . والمعنى : أن تقتتل 
نفس نفسا أخرى من بينكم . ولكنه أضاف الأنفس الى المؤمئين جميعا : 
لیشیر الی آن فقدان اية نفس بالقتل هو فى حقيقته يخص المؤمنين جميعا ») 
وليس فقط تلك النفس التى وقع عليها القتل ) إن الله كان بكم رحيما ( أى حين 
یطلب الیکم تجنب القتل » بعد أن طلب منكم عدم آکل آموال الناس بالباطل . 
لآن کلا من الجریمتین بهدد الجتمع بالفناء . احداهما بفناء النفوس .. والاخری 
بفناء من يمسسه الغاء الوظيفة الاجتماعية للمال . وهى تعلق حسق 
المحرومين فيه ) » (۲) ۰. 

+ 

خامس عشر : تری : آن الادية هی عدو الحضارة الانسانية» لانها تجر 
الائسان الی : الحيو ائية .. والعبث م. و الفساد فی الحياة اليشرية ؛ هی عدو 
آبدی ودائم للایمان بالقیم العلیا : « ولا یزال الذین کفروا فی مرية منه ( ای من 
الترآن ککتاب یسجل الدعوة الی الایمان بالتیم العلیا ) » حتی تأتیهم الساعسة 
بفتة » آو یأتیهم عذاب یوم عقیم » (۲۵) .۰ 

۰ والادیون لا یخلصون ابدا لن یمن بالتیم العلیا .. وبالتحول الی 
الستوی الحضاری البشری للانسان .. ولمن يدعو اليه . ومن هنا يجب . 
أن لا يصادقوا : 


« يا أيها الذين آمنسوا ؛ 
( له تتخذوا عدوی وعدوکم ۱ آولیاء » تلقون إليهم بالمودة 6 (FY‏ إذ فى 
مصادفتهم والتودد الیهم ما یحول دون الاحتیاط منهم ۰ فنفوسهم تنطوى علی 
شوه » کا تتطوی علی الیل قی ار عاد القماین عن بانیم : 
( إن يثقفوكم ( أى يظفروا بكم ) يكونوا لكم أعداء » ويبسطوا إليكم أيديهسم 
" وآلسنتهم بالسوء » وودوا : لو تکفرون » (۲۷) . ۱ 
۰ ومهما کان یرجی من نفع مادی منهم . فما یحصله الومنون من نفع 
یعود علی تماسکهم وترایطهم عند عدم مصادقتهم افضل واعم مما پتصور لدی 
آولئکم آنادیین : « ون خفتم عیلة ( ای فقرا وحاجه بسبب مقاطعتکم لهم ) فسوف 
يغنيكم الله من فضله » آن نساء » آن الله علیم حکیم » (۳۸) . ۱ 
۰ وإذا کان من الحیطة : عدم مصادقة الادیین ۰ وعدم الدخول سعهم فی 
(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسسوله )) (۲۹) ۰ 
+ والقرآن ‏ وهو رسالة السلام ‏ إذا كان يطلب من المؤمنين : أن 
فضلا عن عدم التقرب إليهم وعدم مصادقتهم وعدم انتظار النفع الادی منهم .. 
إذا كان يطلب القتال منهم فانه يطلبه كضرورة تفرضها الحياة للمؤمئين أنفسهم ٠‏ 
قطالما الماديون هم الأعدام الحقيقيون للحضارة الانسانية التى تمثلها قيم الايمان 
بالله ؛ وهم باتون على قوة لهم .. فالخطر سيلحق المؤمنين : إن اليوم ٠.‏ أو. 
غسدا » من عداوة هولاء . ۱ 
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اتی دار نیا تان وألمدت من لفقل يوذ كان للوتاية > وام يكن توس 
او الماديون الوثنيون فى شمبه الجزيرة . 

وآية القتال للمادیین السابقة نزلت » بمد آن کانت للمسلمین قوة » 
نوعية ۰. وعفدية ) یستطیعون آن یواجهوهم بها . فهی من آیات سورة التوبة ؛ 
وقد نزلت بعد المائدة . وهذه الاخيرة نزلت نی حجة الوداع بعد فتح مكة . وكان 
المؤمنون إذ ذاك يمثلون قوة إيمانية .. وعددية مرموقة » ويخثى منها . 

قاذ يكن مرت علی قو* كافية لواجهه TEN‏ 
a‏ حر د . كما جاء فى سورة 0 

(« لا بتخذ آلومنون الکافرین : أولياء من دون المؤمنين » 

» ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تنقوا منهم تقاة » 

(( ویحذرکم الله نفسه ( واعلان تحذیر الله للممنین هنا ی 
موالاه الومنین لاعدائهم » وبالاخص الادیین منهم علی مجتمعهم ۰ وامتهم . 
وقيمهم ) وآلى الله المصير » (۰]) ۰۰ ۰ 

۰ والقتال ‏ وهو سبيل من سبل الوقاية - وان کان مکروها للنفوس » 
إلا انه ينطوى فى حقيقته على خير للبشرية . وهو صيانة الحضارة الانسانية من 
الدمار والتخریب » الذی تسعى اليه المادية بكل ما تملك من قوة : (( کتب علیکم 
القتال » وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا » وهو خير لكم » وعسی آن 
BR E EEG la‏ العليا فانه شر 
لا يصيب المتخلفين وحدهم » وإنما البشرية كلها ) : ( واتقوا فتسه لا تصیین الذين 
ظلموا منكم خاصة ))١(‏ ( وهى فتنة التخلف عن القتال . والذين ظلموا هم 
التخلفون الذین رضوا آن ووا مع القواعد من النساء ) ( والله يعلم وآنقم 
لا تعلمون )) )€۲( 


هذه اناع من دی الترن شیم تصور, Ye‏ ۹4 ام می 
ی ا کر 
بالتیم العلیا التی جامت بها الرسالة السابقة » من اجل تقدیر الانسان وصيانة 
"حرمتسه . ولیس انتکاسسا .. ولا هدما وتخریسالای جانپ من جو انب هذه 
الحضارة . 0 

؟ سر والترانط بين الافراد علی اساس التیم العلیا وحدها می حياة الاتسان 

۳ - وکذا آیثار استمرار الترابط علی هذا الالساس ‏ 

€ س وتوفیر الاعتبار البشری لکل فرد ؛ 

© البشرية‎ RE N E 

ا ابادىء وضوحا وتجردا : لاحترام الفرد وحرمته »2 

صا حاء فى هذه النماذج » من آن ۰ 

أ حسم رغبة‌السلام وه تصحب الاعدآد لرد الاعتد اء في الامة 4 


۱ » والعدل .. والشوری » من اسس نظام الحکم الانسانی‎ -٠ 

۱- واعتبسار الاحتراف بالقیم العلیا » رجوعا بالحضارة الی الجاهلية » 
بين الافراد » ۰ 

۳ -- وتدخل الامة بالاصلاح » عند مواجهة مچموعة فیها باخری » 

5 س وصیانه النفوس والاموال من الضیاع » بفیر سبیل مشروع » 

۵ -- واعتبار العدو الاول للحضارة الانسانية هو الادية وتوجیهها . 


© © © 

إن جانب تجرد المبادىء القرآنية من الهوى .. والحزبية .. والعصبية .. 
ومن اې عامل شخصى آخر : هو جانب رئيسى فى اعجاز القرآن .. وبالتالى : 
هو آية على صلاحيته للانسان ولتوجيهه صلاحية تامة » بغض النظر عن مرور 
الزمن .. آو اختسلاف الشعوب والأمم . وكذلك آية على صلاحيته لتأسيس 
الحضارة الانسانية عليه » تلك الحضارة التی تستهدف الانسان : فی کرامته .. 
وفی حرمته فی سکنه ۰. وفی حرمته فی ماله الخاص .. وفی حرمته فی نفسه 
وأمنه من الاعتداءات أو الار ماب ۰ وفی حرمته فی سعیه وفی عمله. .. وفی 
حقه فی العدل .. وفی حقه فی ابداء الرای . ۱ 

والعمل الانسانی الذی هو ولید هذه الحرية .. وآت عن طریق استعمال 
الحق الانسانی: هو الصورة الواضحهة للحضارة الانسانية . 

فالترآن معجز 0 ٠وفى‏ الوقت نفسه مصدر للحضارة البشرية ۰ 
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۱ - من سئن الکون التی جبل الله جلت حکمته الوجود علیها » الصراع 
الدائم » والعراك الستمر » والتناحر بین القوی الختلنة » و التطاحن الدائب 4 
و البقاء والثبات لصاحب الفلبة علی متافسیه » تلك سنة الله فى هذه الحياة 
الدنیا ولن تجد لسنة الله تبدیلا » ودواعی ذلك لا تمت الى الحق و العدالة 
انتمت الی استقامة الامور » واستقرار الامن غی زمان آو مکان » نذلك هو النادر 
الاتل » واذا ضاق قبیل آو جماعة او آمة بفعل آخرین ولم یستطم له ردا 
ولا لكيده دفعا » صاح : هذه شرعة الغاب وتلك طبائع الوحوش » .ولو کانت . 
للشاکی الغلبة فلربماً آبدی لخصمه ناجذیه » وصار آشد فتکا بمقومانه حتی 
یجلیه عن ساحته أو يبيده ليضحى أثرا بعد عين © وخبرا ينبىء عن حقيقة كانت 
وواقم وجد .. ۱ 


والستتریء لحوادث التاریخ عبر آزمانه التطاولة یدرك آن من ب 


١ 


الانسان من شذ طبعه نافرا عمن حوله » غير ملق بالا » ولا مصيخ سمعا لنداء 
عتل أو شريعة » وائما تحكم تحركاته شهواته الحامحة ورغباته الجانحة الی 


التغلب والسيطرة » وتقوده غرائزه الثسائرة الملتهبة الى التهام كل ما يمكئ 


1 


اغتیاله ولو کان زائدا عن مطالبه وضرورة لحياة آخرین ولا یجدی معه قول لین » 
او فعال خيرة » ولا یفیده نصح مهما کان مصدره » وانما علاجه القوة والشدة » 
واخذه دون هوادة » وضربه علی آم راسه لیفیق ویستطیم القاء سمعه لما يراد 
منه » وفتح عينيه على ما يدور حوله » ومع هذا فکلما آمکنته الفرصة وثب » ومتی 
لاحت له ثغرة ولج الى الشر منها » وأنشب أظفاره فى ضسحایاه دون حياء أو 
وجل ومع هذا فأساة الحياة وترياقها هم رسل الله فياليت الناس یعلمون ۰ 


وقد امتازت شرذمة من البشر فعرفت بمعاداة الك ا ی 
اليا الله E N E e‏ على دينهم ٠‏ أو لم يسلك سبيلهم مهما 
كان لونه أو وضعة 6 زاعمين ١‏ ن الله اصطفاهم فهم أبناو ه وأحباوه وش سعبه 
الختار » ودراسة احوال ی ا ال تا وم 
لا يقولون مجرد تول » وانما یخططون لا بریدون مسرین إذا أعياهم الجهر » 
وجدا مه وبا رک في مراكز الغلا رامع تس تلور عير 
الل م أو جمعية منظمة أو منشأة سرية 4¢ 
ولا مبالفة فى هذا ولا تزيئد »© فمن هذه الامور ما انکشف غطاؤه ومنی 
ما ستکشفه الایام ۵ ۰ 


۲ - ولهذا فلیس من العجیب آن یتحدث التباريخ عن حرب الیهود 
وعداوتهم للاسلام ورسوله منذ اللحظة التی وصل فیها سیدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة مهاجرا من مكة » ولندع المحصال لابن اسحاق صاحب 
السيرة المطرة یحدثنا » کیف ناصب الیهود الرسول صلی الله علیه وسلم العداء 
حیث یقول : « ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلئ الله عليه وسلم 
العداوة بفيا وحسدا وضفنا لما خص الله به العرب من آخذه رسوله منهم » . 


ويسرد ابن هسام فى سيرته آسماء‌هم من بنی النضیر وبنی قینقاع وبنی 
ريه ويهود بلی زریق وغیر هوّلاء کثیرون » وفی بیان کذبهم وختلهم وخداعهم 
تلام > دكان:من فام وابن سيدهي كال :8 عبت اسلاتى ين يموده مجنت 
ريل الله على الله عله ول قلت يا رسجول: الله ؛ ان رد ر بهت 
( ای اهل باطل ) وانی آحب آن تدخلنی فی بعض بيوتك وتفیبنی عنهسم » ثم 
تسألهم عنی حتی بخبروك کیف آنا فیهم » قبل أن یعلموا باسلامی » فانهم إن 
علموا به عابوئی وبهتونی . قال : فأدخلنی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بعض بیوته » ودخلوا علیه تکلمو ه ه وسألوه » ثم قال لهم : ای رجل الحصبین (؟) 
ابن ما فلكم 1 قالوا ؛ یدنا واین سیحتا وحبرتا وعالا و کل ۶ فلما برغوا 
من قولهم خرجت عليهم فقلت لمم. : يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاء به » 


فوالله انکم لتعلمون انه لرسول الله » واومن به » مکتوبا عندکم فی التوراة باسمه 
وصفته » فانی اشهد آنه رسول الله وآومن به » واصدقه » واعرفه » فقالوا : 
کذبت . ثم وقعوا بی . قال : فتلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الم 
آخبرك آنهم قوم بهت » واهل غدر وکذب وفجور » قال : فاظهرت اسلامی 
واسلام أهل بیتی » . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : يزعم محمد آنه يأتيه خبر السماء » وهو ' 
لا يدرى أين ناقته ۰۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الخبر 
بما قال عدو الله فى رحله : ان قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر الللماء 
ولا يدرى أين ناقته .. ؟ وانى والله ما أعلم: الا ما علمنى الله » وقد دلنى الله: 
علیها » فهی قی هذا الشعب قد حبستها شسجرة بزمامها . نذهب رجال من 
السلمین فوجدوها حیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وکما وصف () 
وقد هادنهم سيدنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعقد معهم معاهدة ) 
المواثيق » وبدا من افواههم ما اخفت قلوبهم » وقد حفلت كتب التاريخ بالكثير 
من أخبارهم فى هذا المجال » فلا بدع أن يجليهم صلى الله عليه وسلم عن المدينة 
الا قلیلا من عمال الزراعة » ولا ولى عمر بن الخطاب امر المسلمين وآلت اليه 
الخلافة أجلى من بقى منهم ولم يدع يهوديا يقيم بالمدينة الا أخرجه منها حناظا 
علی کیان السلمین » وقطما لدابر فتن الیهود وتضاء علی فسادهم » نقد کان 
الوحی یخبر الزسول صلی الله عليه وسلم بنفاقهم » وقد انقطع من بعده فخشى 
عمر رضى الله عنه خيانتهم وغدرهم ووقيعتهم ودسائسهم » ولم يجد بدا من 
اخراجهم الى حيث لا يعودون . 


فعن ابن عمر رضى الله عنهما يروى البخارى أنه قال : قام عمر خطيبا » 
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم » 
وقال ١‏ نقركم على ما أقركم الله » وقد رأيت إجلاءهم » فلما اجمع عمر على ذلك 
أتاه أحد بنى أبى الحقيق فقالل : يا أمير المؤمنين آتخرجنا وقد اترئا محمد 
وعاملنا علی الاموال ؟ فقال عمر : اظننت انی نسیت قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « كيف بك إذا أخرجت قلوصك(1) من خيبر » تعدو بك قلوصك ليلة 
بعد ليلة » فتال : هذه كانت هزیلة(۷) من آبی القاسم ٠‏ فقال « كذبت يا عدو 
الله فأجلاهم عمر واعطاهم قيمة ما کار لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من 
حديث متفق عليه يحدث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اومی بثلائة . قال : اخرجوا الشرکین من جزيرة العرب > واجیزوا 
( أى أعطوا ) الوقد بتحو ما كنت أجيزهم . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة 
أو قال فأنسيتها . ۱ 

٠ +‏ 3# ل ومع التاريخ نجتاز مراحله » حيث اصبع اليهود تندس فى كل مكان 
يدكن ألله فيه للمسلمين ولو ردحا من الزمان حتى يصبحوا ‏ أى اليهود ‏ هم 
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تت 


تون الذی لخر فى عظام م الدولة فيهلكها "8 وما حديث " اسماعیل بن النغريلة 
الى الهجرة ما سكن ( لته ) جیث آنتح له دکانا ‏ وكان قد ذرس التلمودة 
بقرطبة على الكاهن ( حنوك ) كما درس الأدب العربى حتى يتقن الكتابة المنمقة 
لمر © وتوظلت بد الاحوال الى ان افيح كلنا عد ابي العيساس ورير. 
( حيوس ) وكاتبه الأعلى » ولما توفى أصبحت ششئون الديوان فى يد اسماعيل » 
واخذ یتترب الی ( بادیس ) طمعا منه أن يحظى لديه اذا هو تولى الحكم بعد 
أبيه ( حيوس ) .. وآل أمر اسماعيل الى أن اتخذه باديس وزيرا ](۸) . وقد 
مكن لليهود وفيه يقول ابن حيان . [ وكان هذا اللمين فى ذاته على ما زوى الله 
عنه من هداية من أكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاء ودماثة خلق وزكانة 
ودهاء ومكرا وملكا لنفسه ويسطا من خلقه ومعرفة بزمانه ومداراة لعداوة ](94) 
وكان وجوده فى منصبه سيبا فى تمكين اليهود فى الشئون المالية والادارية لأنه 
يختار الموظفين منهم فاكتسبوا الجاه فى ايامه واستطالوا على المسلمين » ولما 
مات خلفه ولده يوسف على الوز e‏ ا 
النساء غالبا » وقد كنب رسنالة يطعن فيها على الانساذه وينفى قداسة القرآن » 
ويحاول تقويض أصول الرسالة المحمدية » ولكن ابن حزم الأندلسى طيب الله 
ثراه تصدی للرد علیه بکل مفحم مفندا اقواله رادا علیه فعاله » ولم یخش فی 
الله لومة لاثم رحمه الله » واجزل مثوبته عن الاسلام والمسلمين . ش 


وتستعلن ثورة ابن حزم على تلك الأوضاع السيئة » وعلى الحكام الذين 
يمكنون للذميين من المسلمين ويسلمون الحصون للروم دون قتال » وعلى 
تساهلهم فى ششئون المسلمين» والاهتمام بمصسالح أنفسهم دون مصسالح 
الرعية » ومع ذلك لا نراه ینصح بالخروج عن طاعتهم وهو فى نفسه فى حيرة 
من المر۱.۱) ومع تغلغل الیهود نمی مصالح الدولة کانت النهاية الحتمية » وهو 
ضیاع ملك العرب من الاندلس نی‌ائیا والی الابد » وما زال الیهود ینظمون 
موأقفهم ویحزمون آمورهم بالروية والاتقان مع الخداع والکر منذ آلاف السنین 
حتی استطاعوا آن یملنوا لهم دولة فى أرض الماد بين آمة عربية اسلامية تحيط 
بهم من کل جانب » ولو آن‌السلمین فطنوا الی ما رسم لهم سید الرسل قائدهم 
وموجههم لا سمحوا لیهودی مهما کانت نائدته الظاهره لدولتهم أن يقيم بيئهم 6 
اه توعد له یکهامی اريم ولو كان فى بتالهم حين للانة ا تایه نا احلاه 
سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض المدينة » بل عن الجزيرة كلها 
حين ننذ ذلك خلناؤه الرأشدون من بعدهة . 


وآنا الآن ونحن فئ واقع .لا يرشي ولا يسر » فاولی 2۱ آن تاتقی هلی فهم 
لأوضاعنا و آدر ال لشاكلنا على أنها مشتركة متلاحمة ونمالحها تهسسیر وحزم 
وأناة 6 وعلی ضوع الإيمان العميق بقدرة ة الله تمالی و آنه ناصر من اد بحیاه 6 
وسلك طریق عداه » وما طریق هدایته هنا الا آن یاخذ المقلاء باطراف التوجیه ‏ 
النبوى الکریم » ويثقوا فى او الاين الماملین » ولنضع نصب 
أعينئنا تقبیم انیا » وانزالها 1 تک اللائقة بها 6 و ن لکل شرت شق الحيساة 


۳۹ 


الحرة الكريمة » وان من استبیحت حرماته من السلمین فان مسئولية (قالته من 
لا یعیبه آن ینصر الخلصین من اتباعهم اینیا وجدوا » وحیثما کانو! » والبتاء 
للأصلح اللائذ بحمی الله ولئن قیل : البقاء للأتوی » فیجب آن نعلم انه لا قدرة 
ولا قوة فوق قدرة الله وقوته » فهو وحده الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
اللیاذ بزید من الناس او عمرو » فالله وحده هو الخالق والقادر والباقى ومدبر 
کل شیء » ولکنه تال فی محکم ما آنزل علی خیر رسله « ولینصرن الله من ینصره 
إن الله لتوی عزیز» الاية الاربمون من سورة الحج » وقال عز شانه للمومنین 
ومن أصدق من الله قيلا ٠‏ ْ 








خدج بج عسي جردم عمسم سب ي ي ۰۰ج 7۳-۳۳۳۳۳۳۳۳ سر یہ س ر ی 


(1) بيت المدراس ب بكسر اليم س هو الموضع الذى كان يجتمع فيه اليهود ليتدارسوا کتبهم » 
وقيل 'العائم الذى يدرس كتابهم » قال ابن حجر 'المسقلانى والأول أرجح لأن فى رواية أخرى حتى 
أتى المارااس , ۱ ا 

(1) 'أجليكم من هذه الارض » أى اريد اخراجكم منها والاشارة الى أرض الدينة المثورة » 
آو ما کانو! يتملكونه من أرضها أو الجزيرة العربية كلها س بكل قيل , 

(۲) فمن وجد وفی رواية نمن یجد .. وهو اما من الوجدان آی یجد مشتریا او من الوجد آی 
المعبة والمقصود أن منهم من يحب ماله » ويشق عليه فراق شی: بئه مما یس تحویله » فقد آذن 
له الرسول الکریم فی بیمه . : 

() ویظهر آن هذا کان اسبه قبل الاسلام , 

() آورد هذا الخبر أبن هشام فى سيرته ص ۱۷ ج ۲ طبمه الحلیی بالقاهرة ,. 

() القلوص : الناقة الشابة القوية . ۱ 

(۷) الهزيلة تصفير الهزلة وهو ضد الجد یعنی کانت على طريق الزاح ., 

(4) الرد على أبن النفريلة اليهودى لابن حزم الأنداسى ص ٩‏ و ,۱ تحقیق الدگتور احسان 
قاس , ۱ 

. ص ۱۱ من نفس الرجع‎ ٩( 

(,۱) صی .۲ من نفس الرجم , 


۳ 





IIE 


IE 









E ا‎ 
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كبير! » فوضع له منهجا سسلييا © 
لیکون توی" البنیان » قوی" الدعائم » 
لا تنال من قوته احداث الحیاة » 
ولا تخضسعقف. بناءه أعاصير الزمن 3 
ائه اتوی من الاحدات 4 واعظم من 
أن تؤثر فد هذه الأعاصير ۰ 

نعم » اهتم الاسلام بالمجتمع » لآن 
الصبراع بين الافکار التنافره » 
والعقائد المختلفة والقيم المتضارية 
# تخد ۵ حسذوته » ولا نز تنطفیء ناره 
طوال الحياة » سسنة الله فى خلقه » 
« ولا يزالون مكتلفين إلا من رحسم 
ربك » وحتى لا تختلط القيم » وتتشوه 
العالم وحتی بثبت لهذا الجتمع 
الاسلامی نوره الذی بهدی » وحقسه 
الذی يرشضد 6 وخيره الذى یقود ۰ 
لتربية المجتمع فيا هو إذن هذا 
المنهج ؟ هذا المنهج يتكون فى نظري 


ا 


آبا التربية فی [طار العتیده » فان 
الانسان فى غيبة الرسل لم يستطع 
الوجود 4 ومخظاهره المديدة المختلفة 
نالشمس تشرق » والنجوم تسطع ) 
واللیل یظلم » و الریاح تدوی » والوت 


من یدبرها ؟ من تنظمها ؟ من یهیمن 
علیها ؟ من یخطط لها ؟ اسئلة عديدة 
تستطع العتول القاصرة فى غيبة 
الرسل أن تجيب عن هذه التساو لات . 

واشتدت بها الحيرة 6 واستولى 


۳۳ 





هذا الکون قوة مدبترة تصورها المقل 
العربى فى شكل وثن أو حجر فعبدها 
من دون الله ۰ 

وتسسورها التقيلل الفارسى خازا 
تتاجج وتشتعل فخضع لها من دون 


وتصورها العقل الصری التدیم 
نی شکل عجل له خنوار فأحنی راسه 
لها اجلالا من دون الله . 

وشارك العقل الاسرائيلى فى 
رسولهم موسى عليه السلام بين 
ظهر انيهم حيث « اتخذوا من 
عجلا جسدا له خوار » وقالوا : هذا 
(لهکم » ولله موسی فنسی » . 
بددت غشاوة النفوس » ومحت ظلام 
العقول وأثارت فيهم التطلع الى 
العرفة الحقة » التطلع الی خالق 
هذا الکون ومدبره علی آساس الفطرة 
السليمة التی لا تعرف الخداع » ولا 
تميل عن الحق « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » , 

وفطرة الله تقتضى أن يكون رب 
هذا الكون هو الإله الواحد الذى لا 
يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء 

ومن صفات هذا الاله الوحدانية : 
« قل هو الله أحد » الله المسمد » 
يلد ولم يولد » ولم یکن له كفوا أحد » 

وبالوحدانية ينتظم الكون » وتسير 
سفینة الحياة ؛ وصدق الله العظيم : 
« لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا » 
« فسبحان الله رب المسرش عسا 
يصفون » , 

وبالوحدانية نعيش فى مأمن من 
الکو ارث‌الدمرة»فقد تخر علینا السماء 
من فوقنا وتتفجر الارض من تحتنا اذا 
كان مع الإله الواحد آلهة أو شركاء . 
وصدق الله العظيم : « ما اتخذ الله 
من ولد » وما كان معه إله إذن لذهب 
كل إله بما خلق » ولعلا بعضهم علئ 
بعض » , 


۳ 


اما والسماء التى فوقنا لا زالت. 
ھی السہاء »؛ رفع ستممكتها فسواها 
واغطش لیلها واخرج ضحاها 4 
والارض‌التی‌تحتنا هی‌الارض التی‌تمدنا 
بالحیاة اخرج منها ماءها قبرعاها » 
والجب‌ال ارساها متاعا لنا ولانمامنا 
فان ذلك لن يكون إلا فى ظلال الإله 
الواحد الذى خلق سبع سموات طباقا 


ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت 


فارجع البصر هل تری من قطور » ثم 
ارجع البصر کر تین ینتلب اليك البصر 
خاب‌تا و هو حسیر » ,۰ 

الأبدى : الدوام الذى لا يحيط به مکان 


"ولا یحده زمن » وفی ظلال هذا الدوام 


إرادته بيده مصائر الامور ۰ 
وفى مجال هذا الدوام الأبدى 
درسا فى الايمان بهذا الإله الدائم . 
فقد رای ابراهيم عليه السلام 
بنطرته الصافية أن من اکبر ظواه 


النهار بشمسه واللیل بنجومه ؛ فقد 


رأى الكوكب يشرق ويضىء » قال هذا 


ربی » ولکنه حینما ولی وغاب كفر 
بهذا الرب » لان الرب لا يغيب » ثم 
تدرج فی تفكير نهجى الى القمر ؛ 
رآه بازغا يبدد ظلمات الليل » فقال : 
وانطف توره فكفر به لآن الرب لا 
يغرب ولا يعيب ٠‏ ثم تدر ج بعد ذلك 
الى الشسمس فراها كوة فيائلة + 
أضخم قوة فى هذا الوجود » فقال : 
هذا ربی » هذا آکبر » و انتظر یر اقب 


. هذا الرب الاکیر واذا به يموت 


ویحتضر ثم یولی الادبار » ماذا بقی 
بعد ذلك من ظواهر الکون اکبر من 
هذه الظو اهر ؟ حینئذ اتجه یمانه الی 
الله الذى خلق الشمس والقمر فقال 
بعد أن نفدت حجة معانديه : « إنى 
برىء مما .. تشرکون .. إنى وجهت 








وجهی الذی فطر السموات والأرض 
حنیفا » وما آنا من الشرکین » ۰ 
ومن صفات هذا الإله انه عليم > 
نفذ علمه الی کل شیء فی هذا الكون 
ال الورقة الجانة الساتطة ‏ الى 


|| ا 
والنک وها سعط من و ةة أا 
یعلمها » ولا حبة فی ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا فی کتاب 
مبين » ۰ 

وک و ا ق خا 
فلسفة تدل" عليه ٠‏ أو علم معتتد 
يشير الیه » لآن طریق معرفته فطری 
تحسه الثفس ؛ ويشعر به القلب »> 
وينقاد إليه العقل » فى غير حاجة 
الى تزاحم الآدلة »أو تعدد 
سأل رجل جعفر الصادق عن الله 
فشاله جر : الم تزکب: النحر ۲ 
قال : بلی ۰ . فتال جعثر : هل هاجت 
بكم الریح عاصفة ؟ قال : نعم » فقال 
ينقذك ان شاء ؟ تال : نعم . قال 
جعفر : فذلك هو الله . 

وصدق الله العليم + فو الي 
الفلك © وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف »© 
عم العام اي 


الدین لن انجیتنا من هذه لنکوئن 
من الشاکرین » . 

ومن أجل تثبيت هذه العقيدة فى 
القلوب دعا الاسلام أصحاب المتول 
الى التفكير فى ظواهر هذا الكون 
الت به عقولهم الى المعرفة » وقلوبهم 
والعالم بيقة ۶ وكل ما فى الكون 
صغنر أو کبر » دق أو جل يأخذ 
بيدك الى الحقيقة التى لا تقبل الراء 
والجدل » بل تدعوك الى الاييان 
و التسلیم . 

وفى القركن الكريم آيات عديدة لا 
يتسع هذا البحث لذکر‌ها-».وکله-ا 
تشير الى التفكر فى خلق السموات 


و النهار » و النظر فی الفلك التى 
تجری فی البحر بما ینفع الناس ؛ 
» وما انزل الله من السماء من ماء 
فاحیا به الأرض بعد موتها » وبث فیها 
TT‏ ل 
و الارض 1 ۰ 

کل ذلك من اجل آن تثبت العقيدة 
اة ال ونرب كانه 
وضع الاساس الاول للتربیة نی ظل 
العتی ده . 

والتربية فى إطار العقيدة تتطلب 
من المسلم أن تكون وجهته لله وحده 
فهو الذی یحمیه ویرعاه » ولا یقسدر 
أحد غيره أن يحلب له نفعا أو د 
عنه ضرا وشعار السلم فی هذا قوله 
عليه السلام : 

« اذا سالت فاسال الله » واذا 
استعنت فاستعن بالله » . 

وفى مجال التربية بالعقيدة : 
یقترب السلم من ربه لیسمعه صوته 
می تضرع وتذلل لیرد عنه العوادی » 
وینقذه مما حل به من آخطار . 

وشعار السلم فى هذا : « واذا 
سالك عبادی عنى فانى قريب © 
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اجیب دعوة الداع إذا دعان » . 
وبذلك يتحسرر السلم من وساطة 
الوسطاء »> وشفاعة الشفماء . 

والتربية فى إطار العقيدة : ترشد 
المسلم الى أن الله معه »© لا تفيب عنه 
صغيرة ولا كبيرة » يطللع على 
السراثر » لا تخفی علیه خافية » يعلم 
خائنة الاعین وما تخفی الصدور ۰۰ 
» سواء منکم من أسر الثول 6 ومن 
جهر به ٤‏ ومن هو مستخف باللیل » 
وسارب بالنهار » وبذلك یتسسرر 
السلم من نفسه ؛ فلا تدفعه الى 
الاسرار بغدر 6 أو ظلم »> لان الله 
يستوى فى علمه السر والسلن » 
والخفاء والجهر . 

ومن هنا يتعلم | 
الخیسر بالشسر » والحسب بالبفض 
والطاعة بالعصيان ٠‏ وصدق الله 
العظيم : « مأ يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خيسة الا هو 
سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
بما عملوا يوم القيامة . ان الله بكل 
شیء علیم » ۰ 

هذا هو الخط العريض فى تربية 
السلم على العقيدة التی تصنع منه 
[نسانا سامیا ی انسانیته » مومنا 
کاملا فی ایمانه » فاذا ما انتقلنا الی 
النتطة الثانية او للأساس الثانی 
للتربية فی آطار الاسرة نجد آننا تدمنا 
للخلية الاولی فی البناء الاجتماعی 
وهی الاسرة نموذجاً حیا یستطیم آن 
یودی دوره الاجتماعی فى صسلابة 
ولیمان » ذلك النموذج الحی متمقل 
فی الوّمن صاحب العقيدة . والاسرة 
می نظری هی الخلية الاولی للمجتمع 
علی اساسها یتسوم وعلی دعائمها 
یقوی » وبسبپها یتطور . 

لهذا » مان النظرية التی تقول : 
ان الفرد أسماس المجتمع أو الخليية 
فالفرد وحده لا يزال ناقص التكوين 
الاجتماعی لانه یعیش فی دائرة 


۳۹ 


ضیقةٌ جدا بعیدا عن الحتل الاجتماعی 


الى أن يتم وجوده .» ویکمل تکوینه 


بالزواج » وبالزواج تتکون الاسرة 
الم‌فيرة التی تعتبر بحسق اللبتة 
الاولی ی بناء الجتمع . 
وکیف یستطیع الفرد وحده آن 
يكوان هذه الخلية » وهو بعید عسن 
الحركة و التفاعل و هیا صفتان من 
أبرز الصفات التى تميز الاسرة . 
وليس من عجب أن نجد فى هذه 
العبارة المأثورة : « من تزوج فقد كمل 
نصف دينه » إشارة واضحة الى 
المعنى الذى اتصد اليه ©» وهو أن 
الفرد وحده نصف خكلية بالنسية 
؛ لآن الخلية الكاملة لا 


الأسرة الصغيرة وتتمو فتشمل 
الأقرياء بدرجاتهم المختلفة فى القرابة » 
ومن هذه الأسرة يتكون المجتمع 
الكبير . 
وما اعظم التعبیر القرآنی العجز 
فی بیانه الخلاب حینما یقول الله عز 
وجل : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها 
زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء ) ۰ 

نه تعبیر قوی يحمل می طياته 
الخطوط الاولی للتکوین الاسری . 
والنفس الواحدة تشتق منها ننس 
اخری لیتم‌اون التفسان فی البناء 
صالحة » لان تکون منطلقا عظیا 
لبناء حن طیم ه 
و الاسلام لا یتف عند معنی التکوین 
الأسرى فحسب »؛ بل انه يؤكد هنذا 
المعنى فى إطارات مختلفة . ٠‏ 

فمرة یبین لنا آن تکوین الاسرة 
نعمة کبری فی مجالها تتمو الفضيلة 
وقی مج‌الها تسود العفّتة » وفی 
مجالها تسعد النفس » وتتر العین . 

فیتول عز وجل : « والله جعل لکم 
من انفسکم آزواجا » وجعل لکم من 


ازواجکم بئين وحفدة . ورزقکم من 
الطیبات » آفبالباطل یومنون » وینعية 
ا هم یکفرون ( ٠‏ وقد هزنی ان 
E E E‏ 
یقل خلق لکم من مادة اجسامکم نساء» 
ولكننه قال : .بن الفسككم ليؤكتد 
لك آن الزواج تمازح روح بروج 
ونفس بنفس » وتلب بقلب 6 وذلك 
ليسد الطريق على الاتفصام الننسی 
بين الزوج وزوجه . فان هذا" الانقصام 
يؤدى الى کوارث عديدة »6 تخل 
البناء ¢ وتضيع المجتمع : 

ومرة آخری نجد القرآن الکریم 
بين الزوجين فى صراحة ووضوح 4 
NEE‏ 
وجعل بینکم مودة ورحمة ) . 

ومرة ثالثة یعلمنا الترآن الکریم ان 
نسأل الله تعالى هذه النعية الس 
بأن يجعل الزوجة وذريتها مثالا حيا 
لاسعاد الننس 3 وراحة التلب من 
ناحية ومثالا حیا للتقوی والایمان 
لیکون مثالا یحتذی » ومنهجا یتتدی 
به من ناحية آخری e‏ 

فيقول : J).‏ ربئا هب لنا من آزو اجنا 
وذرياتنا قراة أعين » واجعلنا للمتقين 
إماما » . 
لاشرة » مموقعيا بأقسبة المجتدج ؛ 
التی ا الاسلام ليقوم عليها بتاع 


تن ۰ 
الحث علی الزواج » فالاسسلام 
ینمی عن العزوبة 6 انیا تحلل من 
السئولية و مروب 
وحرب علی الجتمع . 
ولا ادل على ذلك من هذا النداء 
الحار الموجه الى الشباب من رسول 
يقول : يا معشر الشباب من استطاع 


من الواجب 1 


منكم فلیتزوح ۰ والامر فى هذا 
الالتز ام ما دامت القدرة ة على الزواج 
متوافرة ۰ 

ولم یقف الامر عند هذا الحد من 
النصح والارشاد 6 بل تجاوزه الى 
التهديد والزجر حيث يقول عليسه 

ومعنى هذا أن هؤلاء الذين يملكون 
القدرة على الاسهام فى بناء المجتمع ا 
بطریق الزواج » ثم ضنوا بهذه القدرة 
علیه » آو طرفوها فی اتجاه مضاد ؛ 
فهوّلاء مبخضربون للبناء » محطمسون 
للأسس ومن کان کذلكت فان انتسابه 
الى الاسلام انتساب شکلی ؛ انتساب 
مجرد من الروح والایمان » و الماطنة 
او بعبارة ادق : من اعرض عن سنة 
تمویه وتزییف » وخداع وتضلیل . 

ومن هذه ١‏ 

اختیار الزوجة : ذلك لان سلامة 
الاسرة » و الحفاظ علی کیانها پرشد 
الى الزوجة التی تستطیع أن تقوم 
برسالتها فى الاسرة خير قيام ٠‏ 

وحص الاسلام اختيار الزوجة فى 
محال واحد من مجالات الزواج 
العديدة وهو مجال الدين © والدين 
9 ۰ 

لنا ذلك من قوله عليه 

السلام ٠:‏ تنکح الراه لأريع : لمالها 6 
وجسللها » وحسیها » ودینها » 
سس ا الدين EE‏ 
آلدین صید E E‏ يبحت عنه ۰ 
اد تله افع يله لق شاج بر 
اع ¢ وطمانیند ین 6 ور احة 
أحمق ؛ لا يقدر النعمة ؛ ولا يخرضس 
علی اسماد تسه .۰ ولذلك كان 
عرضة للوم والنقد » بل کان عرضهة 
للاستخفاف به »6 و الدعاء علیه بالهلاك 


۳۷ 


TER ۳ ATE 
ای التصقت یداك ات ؛ وفی هذا‎ 
كناية عن الفقر الذی یصیبه و الحرمان‎ 
الذی یناله حینما یقصر فی اختیار‎ 
. ذات الدین‎ 

والاسلام سوثى بين الزوج 
والزوحة فى هذا الضمار فکا أن 
الرجل يبحث عن ذات الدين كذلك 
الزوجة تبحث عن طريق ولى أمرهما 

عن الزوج الصالح . 

000 المعنى حدده الثبى عليه 
السلام فى صراحة ووضوح حيث 


یقول. E‏ أولياء الامور. : « آذآ . 


اتاکم من ترضون دینه وخلته فزوجوه 
الا تفعملوا تکون فتنة فی الارض 
وفساد کبیر » ۰ 

ولیس هناك أبلغ من هذا التهدید 
لانه اذا ترکت القيم الصالحة تحت 
وطاة الادية الستبدة » والرغیات 
العارمة » و الشهوات الحصامحة »6 
اختلت الموازين وکترت الفتسن 6 
وانتشر الفساد . 

والتفس البشرية امثارة بالسوء » 
فلو ترکت وشأنها لتحولت الی وحش 
ا اک 
ورغباته ۰ 
روه ۳ 
۳ 

ويهذا الخط تتخطي الأسسرة 
مشكلاتها الحارفة التى تقفا فى 
طريقها لتهدد كيانها » وتقضى على 
وجودها . 

قد تخطیء الزوجة » وقد يخطىء 
نيران الفضب ٠‏ ويشتد اوار الازمة 
التى ريما أدت الى الطلاق ولا يطفىء 
هذه النيران » ولا يخمد أوار هذه 
الأزمة غير الدين ؛ الدين الذى يأمر 
بالتسامح ؛ الدين الذى يذكثر بالمودة 
الدين الذى يرغب فى الاحسان . 
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آذکر آن رجلا چاء لعمر رضی الله 

خبا وأنه يريد أن يستبدل بها . فقتال 
له : ويحك ؟ أو كل الییوت تبئی 
وأين حياؤك منه ؟ 3 وقد أفضى بعد 
الى: كن © واا ا 
غليظا . 


وسال رجل الحسن البصری في 
خاطبین تقدما لابنته : ایهما یزوج ؟ 
فقال له :. ارضاهما دینا » فانه ان 
احبها اکرمها ؛ ون كرهها لم يظلمها. 

ومن هذه ١‏ 

رعاية الأولاد ود لوراك اكيز 
الاسلا ۰ 
حياتهم المختلفة 00 

اه نوی اش ملگ آمهاتهم حینما 
كانوا اجنة » فأباح للأمهات الفطر فی 
رمضان اذا خشين على اجنتهن 
الهلاكت . 
حينما يفتحون أعينهم على هذا الوجود 
وذلت بشکر الله وذكره ؛ واسماع 
الولید بطریق اذنه هذا الذکر حیت 
آرشدنا الاسلام آن نوذن فی أذنه 
الیمنی او نتلوا اقامة الصلاة نی آذنه 


ه عظیمة حیت 
تفا مدز ید تضورت الإا من 
اللحظة الاولى فى هذا الوجود . 
ومن حق افراد الاسرة آن یتمتعوا 
تمتعا ماديا بجائب المتعة الروحية 
فسنت العقيقة التى یذبح لها السلم 
فی تمام الاسسبوع الاول من ولادته 
شاة آو شاتین لن استطاع . 
وم رف اسلا الوله یرگن 
وفق الرغبات والاهواء ) فقد شرع له 
من القوانین التی تحمیه وترعاه حتی 
سن الرشد . 
والنقه اوسختلامین: n‏ 0 








2 لحريس 
فى الحضانة » فى النفقة »© وفى 


ان تكون القاعدة التى تقوم عليها 
التربية هى الدين © فبالدين نغرس 
سلوك وقيم » لتصبح هذه الفضائل 
حين التعود علیها جزء! من کيانهم » 
وطابعا لشخصيتهم » وبذلك تسهم 
الاسرة فی نشر الفضائل فی الجتمع 
لیکون مجتمعا فاضلا » وقد علّمنتا 
مسئولية کبيرة جدا حیث يقول عليه 
السلام : 

« كل مولود يولد على الفطرة حتى 
یکون آیو اه هيا اللذان بهودانه أو 
ینصرانه آو یمجسانه » . 

ولا أدل على ذلك أيضا من أنه 
عليه السلام سمع أما تنادى وليدها ) 
وترغبه لیقبل علیها » وتقول له : تعال 
اعطك » وتشیر الی شىء » ولم ير 
النبى عليه السلام معها شیثا . فقال 
۰ لها : ما اردت آن تمطیه ؟ قالت : 
ثمرة معى فقال صلى الله عليه وسلم 
أما انك لو لم تفعلى لكتبت عليك 
كذبة 


يالله » انه الصدق الذى يربى 
الاسلام الناشثة علیه ليكونوا الجتمع 
الصادق وما أحوج المجتيع الى 
الصدق . ان الصدق حینما نلفظ به 
یعتبر کلمة و احدة فی عداد الکلمات » 
ولكن كلمة الصدق فى حقيقتها تحتها 
كل الكلم » وفيها كل التقدم » بل فيها 


/ 


1 


شر الحياة الكرييةة ن والدرية العية 
والتطور الکبیر . ۱ 

وما أحقر الكذب » انه یاکل 
الفضائل كما تأكل النار الحطب » 
والمجتمع المجرد من الصدق مجتمع 
عار من كل شىء » مثشوه فى تقدمه ) 
مخادع فى تطوره » منافق فى تحرره 
مزعزع فى بنائه . 

والاسلام حينما يأمر بهذه الرعاية 
للابناء » فانه يأمر الابناء ایضا حینما 
یضعف الّباء وتقل قدرتهم علی العطاء 
آن یبر وهم » ویحسنو! الیهم . و البر 
فریضة واجبة » من تخلف عنها فی 
مجال الابوة کان غادرا خائنا » لانه 
لم عرة'الدين ) وفى فة الخانل 
بالتاعب الملوء بالکناح والنضال 
من أجل تربیته وتکوینه . 

ولهذا فان عقوية العاق لو الدیه 
كبيرة وخطيرة » فقد جعل عليه 

ویکفی أن الله سبحانه وتعالى 
جمل البر" بالوالدین مقرونا بطاعته 
فقال تعالی ؛ « وقضى ربك الا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين احسانا » . 

هذا والتربية فى مجال الأسرة 
تنقلنا الى مجال أوسع وأكبر وهو 
التربية نی (طار الاخوه . 


الوحدة التی لا تعرف التفرق » و القوة 
التی لا تعرف الضعف »> و الحب الذی 
لا يعرف الكراهية والبفض .۰ 

وفى ظلال الوحدة والقوة والحب 
يتعالى المسلم على الجئس والعصبية 
والدم واللون » لیحیا حياة جديدة » 
الایمان رائدها » و العقيدة شمارها ) 
واذا كان. وباط الأخوة فى ال رة 
الصفيرة يقوم على الدم فان رياط 
الاخوة فی الاسرة الکبيرة يقوم على 
الروح والودة . 

وبذلك الرباط تتحول الامة جمیعا 
على اختلاف اجناسها والوانها الى 


۳۹ 








اسرة و احدة الاسلام منها بمثابة الب 
الذی تنتسب الیه انرادها جمیعا » 
وحینشذ تتحول اللوب الى 
الاشتمساك به » والدفناع عنه » 
والوت فی سبیله » وقد صور هذا 

وقد رسم الاسلام لهذه الآاخوة 
معالم واضحة » ترشد الضال 4 وتثیر 
الطریق للحاثر وتعلم السلم کید 

فمن هذه المعالم 

الاحساس بحاجات المؤمئين مادية 
المريد من الزعاية 4 والرحية والدنان 

وقد وضع الرسول عليه السلام 
هذا الاطار الكبير لهذه الرعاية فقال ؟ 
« ان الله عز وجل بقول يوم القيلية * 
يارب »© كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى 
فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتنی عنده . 

یا بن آدم استطعمتك فلم تطعیتی 
السالین .؟ تال : ابا علمت أنه 
استطعيك عبدی فلان فلم تطعمه ) 
ابا علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك 
عندی ۰ 

ا 0 الم 


ا + أوجدت ذلك عندى » . 000 


ومن هذه المعالم ارتباط الاخوة 
المؤمنين جميعا برباط العتيدة وسد 
الثغرات أمام من ينفذ منها لتفريق 
الكلهة 6 وبث الفتنة » واثارة النزاع. 


۳۰ 


يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 
وا و 
كلتم أعداعء تالف بين قلوبكم ؛ 
فأصبحتم بنعبته اخوانا ¢ ۰ 

ومن معالم الاخوة التمامل بالادب 
من كرامة مسلم © أو السيخرية به او 
عرش هروه عل الملا + تفا الزن 
جميعا جسم وأحد ¢ ولا یصح لسلم 
الان وت ال ال ته 
أو يحطم بناءه بيده ۾ ا 


یصور ذلك القرآن الکریم فیقول ؛ 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم + ولا 


نسماء من تسماع أن يكن خيرا 
منهن ولا تلمزوا أنفسكم » ولا تنابزوا 
بالالقاب . » 


ومن معالم هذه الاخوة التضاء 
على دواعى البفض والحقد » وذلك 
بسد الباب امام هواجسنى التفسس © 
وخطرات الفكر التى قد تكون قائمة 
على غير أساس ٠‏ 

يصور ذلك القرآن الكريم.فيقول : 
« يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
الطن ان بعض الظطن لثم » ولا 
تجسسوا » ولا یفتب بعضکم بعضا » 
ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه » واتقو! الله ان الله تو اب 
رحیم ) + 
معالم هذه الاخوة فقد روت أم سلمة 
رضى الله عنها قالت : 

» جاء رجلان من‌الانصار یختصمان 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مواريث بینهما قد قد درست ليس 
عند هيا بيكئة + فقال زسول الله صلى 
الله عليه ول انكم تختصمون آلی" 
وإنما آنا بشر » ولعل بعضکم آن یکون 
الحن بحجته من بعض » ولنما أتضی 


ق ابه سینا نلا اذه تا اتلم 
نی عنقه یوم القیامة .۳ 


فیکی الرجلان » وقال کل منهما : 
حقى لأخى » فقال رسول الله صلی 
الله عليه. وسلم : أما اذا قلتيا 
فاذهبا ناتتسما ثم استهما » ثم لیحلل 
کل منکم صاحبه . 

ولهذا 6 فان هذه الأخوة ها 
مستقرة فى القلوب والنفوس > من 
ل E‏ 
عناك عقاب اشد من لعنة الله » لان 
ا e‏ من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى بسه 
الريح فى مكان سحيق ٠,‏ 

يصور ذلك هذه الحادثة التى تدل 
علی قدسية هذه الاخوة . 


چاء رجل الی رسول الله صلى 
الله علیه وسلم یشکو جاره » فقال 
له : اذ هب وأصير » فأتاه مرتین 
وثلاثا » فقال له : اذهب فضع متاعك 
على طون الطريق © فوضعه تجمل 
الناس يمرون عليه ويسألونه فيخبرهم 
كين جاره > تجملوا یلعنونه » تجاء 
قال يا رسول الله » لقيت من الناس 
قال " : لقد لعنك الله قبل التاس .. 
فقال : إنى لا أعود . فجاء الذى ششمكا 
وقال : ارفع متاعك فقد کفیت . 

ومن معالم هذه الاخوة الایثار » 
والایثار حرمان النفس ؛ واعطساء 


يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 
» و الذین ابو عو ا الدار والایمان 1 
قبلهم یحبون من هاجر اليهسم 6 ولا 
یجدون فی صدورهم حاجة مما آوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ٤‏ ومن دوق شح تسه 
فأولئك هم الفلحون غ0 م 

زان اک وی ری 
سهل النال 6 لانه لا يقدر عليه الا 
اولي ال من الرجل. : 
شعاره » وطبقوا منهجه سينالون من 
الله تعالى درجات لا تعدلها درجات 
آنها درجسات کبری یفبطهسم علیها 
الأنبياء والشهداء يوم القيابة ٠‏ 


يصور ذلك النبى عليه السسلام 


فيتول : « إن من عباد الله ناسا 


ما هم اب ولا ا 6 یفبطهم 
من الله را با رتسول الله 


فخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا 


ولا آموال یتماطونها » فوالله » آن 
وجوههم لنور » وائهم لعلی نور > 
ولا يخافون اذا ضاف الناس 6 ولا 
یحزنون اذا حزن الناس وتراً هذه 
الآية : « ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » 

بعد 6 فاننا اذا استطعنا أن نتريتى 
على هذه المستويات مستوى العقيدة 
ومستوی ار 6 ومستوی الأخوة 
اماب 


ارجو الله آن یلیمنا الی ما فیه 
الخیر و الرشاد . 


۲۱ 








اسرة قرشية عريقة فى الشرف 
والمزة » ومن سلالة طاهرة تربطه 
بابى الأنبياء سيدنا ابراهيم عليه 
السلام » فقد كان نبينا الكريم عليه 
صلوات الله وسلامه من سلالة سيدنا 
اسماعيل عليه السلام تلك السلالة 
التى كانت منار هدى للانسانية فى 
كثير من عصورها تنقل اليها نور الله 
وهدايته فهو بذلك خيار من خيار 
من خيار كما روى عنه ذلك صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ 


ولد صلی الله عليه وسلم 5 
وسط هذا الذ الدامس الذی کان 
یلف الجزيرة العربیة من جمیع 
جوانبها فیخفی عن الناس معالها > 
ویحرمهم خیرها الوفیر » فکان 
ا الاولی. التي آنذرت هذا 
یلت ن يعم الفاق 6 آفاق الجزيرة 


العربية والعالم ل ویزیح عنسه 
ذلك الکایوس الثقيل 6 وتلك الفشاوة 
الساترة ۰ 


ولد عليه الصلاة والسلام فکان 
مولده البشارة فی خلاص الانسانية 
المعذبة مما كانت تعانیه من جهل فی 
الجزيرة العربية » وظلم وجور وتسلط 
فى اصقاع الارض الختلفة ۰ 


فقد نهض س صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى شسبابه يتلهف لتخليص 
الحق وضلال فى الوصول اليه » فكان 
. يقلب وجهه فى السماء » ويدعو ربه 
آن بهدیه سبیل الرشاد » سبيل الحق 
الذى به يتمكن من قيادة الانسائيسة 
المعذبة جمعاء في دروب الخير الذى 
خلقت له » والعبادة الحقة التى 
تمحض وجودها لها ( وما خلقت الجن 


0 والانس آلا ليعبدونٍ ۰ 


كان يتعبد الله فى غار حراء 
الليالى ذو آت العدد اعدادا لنفيسه 
لیرم تقیل بتحمل فیه قيادة الانسانية 
من أقصاها الى أقصاها الى الله 
تعالى ٠‏ الى أن تم له ذلك حيسث 
استجاب الله سبحانه دعوته وحقق 
آمنیته فآنزل عليه جبريل بآيات القر آن 


۰ الحکیم دستور الانسانية ونظامها 


الشامل »6 الذى فيه نبا من قبلها » 
وخبر من بعدها » وفصل ما بينها ٠‏ 
فكان بحق للانسانية رحمة » وللعرب 
خاصة عزا وشرفا » فقد وحد نه 

بعد تفرق » وجمع آستاتهم بعد تمزق 
وآخلص فکرهم و عقيدتهم لله تعالسی 
بعد شرك » واحل بینهیم ال‌ودة 
والاخاء بعد شحناء وبغضاء آکلست 
أكبادهم » فكانوا بحق قادة العالم 
ورواد العلم والفضيلة بعد ذل وجهل 
وتخلف وصدق الله تعالى هيت يقول 
» وانه لذكر لك ولقومك (( ويقول 
« وما ارسلناك إلا رحمة للعالین » ۰ 


فلك با رسول الله » با راسد 
الانسانية الى الله تعالى فى يوم 
ذکری مولدك الشریف الحبیب انشا 
صلاة و من عباد طالماً آحبو كت 
وبذلوا الجهد فى سبيل اللحاق بسك 
واقتفاء خطو اتك فقصرت بهم الهسم 
کلت منهم العزائم قبل آن یدرکوا ما 
وصلت اليه آو وصل اليه آأصحابسك 
من علو مقام » وکبیر شان ۰ فعذرا 


. عن التقصیر » وصفحا عن التفوبت > 


والقصد الا حسنا » والجهد الا کاملا» 
ولکنه السبق فيك وفی أصحابك 
سجية ما لنا بها من لحاق » والله 
نسال آن یقبل منا عملنا » ويثيبكم عنا ٠‏ 
خیر الجزاء فهو اثلاذ » وهو الصمد 
القائل (( ادعونی آستجب لکم ) ۰ 








للشيخ عبد الله النورى 


كال تیال سا ت 

هل للمسلم أن يحب ؟ 

إن الحدیث عن الحب شائق » وان البحث فیه شائك . 

والله جل" شانه لا منح الحياة للحیوان منحه معها الحب ؛ قالحب 

فطرة:يهبها الله مع الحياة . أم الحیو ان تحب صنفارها وتدافع عن حیاتها » 
إذا ما اعتدى عليها معتد » وقد تهلك فی هذا الحب . 

و الانسان آی انسنان یحیا لیحب ویحب لیحیا » وقد صدق من قال : - 
( الحیاة الحب والحب الحياة » . ۱ 

وان لحظات حب یمیشها الانسان مع محبسوبه یحس بها الحب 
مسعنی الحياة 3 فيشعر بالغبطة ويتذوق لذة السعادة وحلاوة النعيم ۰ 


e 


وان اول ما یمنحه الخالق للانسان حین یهبه الحياة هو الحب . 

قالام وهی تحمل چنینها - وهنا علی وهن - تحس وکانه جزء من 
جسبها » بل آعز جزء فی جسمها . وبعضین تراها وقد ذاب وجودصا 
فی حملها. وکان ذاتها فى ذاته . 

والام وکل ام متی آحست بحركة جنینها بدات تهیء له ما یحتاجسه 
بعد ولادته فتراها تقضی کل اوتاتها نی لوازم هذا الطفل النتظر ۰ وحب 
الم هو الثل الاعلی لکل ما عداه من انواع الحب واصنانه ۰ والطفل 
وأعنى كل طفل يحب امه ویسر بوجودها الى جانبس» . ویحس آنه 
محبوبها ۰ الا تری الطفل الذی تحنو علیه امه بالحب وتلقمه ثدیها بالعطف 
تطمئن نفسهة ويبتسم لها حین تضمه الیها وتقبله » ثم ینام هانیء البال 
مرتاحا؛لانه آحس آنه غذی بالحب»وانه سینام وهو یحمی بحمی الحب . 
وحب التریب للقریب سماه الاسلام صلة الرحم » واوجبها علی کل قريب 
لقريبه وحذر من قطيعتها » وهی واجبة فی کل دين » وفى كتاب الله 
فى سورة النحل آية ( .1 ) قال جل" شانه ( ان الله یأمر بالسدل 
والاحسان وایتاء ذی القربی ) ۰ وفی سورة الاسراء : ( وآت ذا القربی 
حقه ) . آية (۲۱) ۰ 

وفی الحدیث الذی رواه الشیخان « من کان یومن بالله والیوم الآخر 
فلیصل رحمه » ۰ 

وفی الحدیث الذی رواه احمد فی مسنده « تعلموا من أتسسابكم 
ما تصلون به آرحامکم فان صلة الرحم محبسة فی الاهل مثراة نی السال 
منساة فی الاثر » . 

وفى الحديث القدسى أن الله عز وجل قال : ( انا الله وانا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » رواه آبو داود عن عبد الرحمن بن عوف ورواه الترمذی عن 
عدر ° ۰ 

وحب المسلم للمسلم حب أخوة فى الدين » والاسلام جعل من هذه 
الاخوة قرابة » هى أولى بالصلة من قرابة النسب . فقال جل" شأنه فى 
سورة الحجرات ( إنما المؤمنون إخوة ) . 

وقال فى سورة آل عمران ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ) . 

وهذه الحبة يجب آن تذوب فيها أفراد الأمة فى الأمة كلها ٠‏ 
لتصبح واحدة يتفانى كلها فى كلها . كما اراد الله لها بقوله تصالی : 
( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ریکم فاعبدون ) . 

وحب الصداقة لهفى الاسلام مكانه » ما لم تكن هذه الصداقة 
لجلب متنعة » بل لله وحده » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الصداقة من الاييان » فقال عليه السلاة والسلام : « ثلاث من 
كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الايمان » من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما » ومن أحب عبدا لا يحبه الا لله » ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد آن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار ) رواه البخارى ومسلم 
عن آنس ابن مالك 3 

ومن كمال الايمان فى المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولا ننسی قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذی رواه الشیخان 


می صحیحهما حین ذکر السبعة الذین یظلهم الله فی ظل عرشه یوم لا 
ظل الا ظله . 

« ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » والله جل" شانه 
يحب جميع خلقه » خلقهم ومن عليهم بالنعم الكثيرة التى منها نعمة المقل » 
ونعمة الحية » ونعية الرزق » ونعية الهو اء » .والاء و الفذاء ¢ وئعمة 
ارسال الرسل لیدلوهم علی طریق الحياة » وینتذوهم من الضلال » كما 
قال تمالی : 


( ولقد آرسلنا من قبلك غی شیع الاولین ) سورة الحجر الاية (۱۰) 
وقوله : ( ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات ) سورة الحدید الاية ( ۲۵ ) - 

یأمرهم بما فیه خیرهم وجمع شملهم . وینهاهم عن كل ما یضرهم فی 
آفر آدهم ومجتمعاتهم . ۱ 

ولکنه جل شانه یخص بمحبته الصالحین » و التطهرین » والتو آبین » 
والمحسنين 6 والمثتفين ¢ والتسطین 6 الذين یحبون الناس ویجساهدون 
فی اعلاء كلمة الله ویقاتلون فی سبیله کأنهم بنیان مرصوص . ۱ 
الاخلاص بینهم » فتراهم متضامنین یسعی الجمیع فی مصلحة الجمیع » 
یرحم کبیرهم صغیرهم » ویوقر صغیرهم کبیرهم ) فتراهم کتلة متماسكة 
وقوه هائلة » لا ینفذ الیها عدو کما قال الله تعالى فى وصف محمد صلی 


آو کما قال فی وصف صنف من عباده الومنین : 
« یحبهم الله ویحبونه » آذلة علی الومنین اعزة علی الکافرین » 
يجاهدون فى سبیل الله ولا یخانون لومة لائم » . 
والحب بین الاسرة وعمیدها یجعل من البیت جنة تحسدها الجنان » 
فهو يحبهم » ویذلل الصعب. فی سبیل سمادتهم 6 و التوسمة علیهم و هم 
یحبونه ویفدونه بالهج والارواح . ۱ 
وحبنا لله تعالی هو الذی دفعنا لعبادته » وطمعنا فى جبه وهو الذى 
حذرنا من معصیته » فهو لا یحب الکافرین ولا العاصین » ولا الظالین » 
والحب اذا وجد نی امة قوم اخلاقها ؛ واحیا نش نفوس انرادما 
فهی لباس له وهو لباس لها ؛ وهي له سکن وهو لها حمی . والحب جعل 
فی قلب کل و احد منهما للاخر مودة ورحمة . 
آبا الحب الطائش » او حب الجسد » آو الحب الجنسی وأعنى بها 
الحپ الذى غايته الشهوة فهو حب حرام » وهناك حب يسمى العشق او 
العاشق الحب متیما یه » يمنعه الحياء من افشاء سره » ويمنعه الايمان 
فی استهتاره فی حبه » فیبتی صابرا والله جل" شانه اعد للصس‌ابرین 
جرا عظیما وعدهم به . والله لا یخلف الیماد . 
واذکر آنی قرات اثرا لا اعلم مدی صحته وهو ( من عشسق فکتم 
وعف ثم مأت فهو شهید ) . 


دار بینی وبین آحد اللاحدهة جدال 
طویل » ملکت غفیه نفسی واطلت 
صيرى حتى القفه آخر ما فى جعبت 

من إفك » وادفع بالحجة الساطعة 
ما يورد من شبهات ۰۰ 

قال : إذا كان الله قد خلق العالم 
فمن خلق الله .. ؟ قلت له : كأنك 
بهذا السؤال » آو بهذا الاعتراضص 
تؤكد أنه لا بد لكل شیء من خالق !! 
قال : لا تلفنى فى متاهات » أجب عن 
سؤالى .. ؟ قلت له : لا لف ولا 
دوران ٠‏ إنك ترى أن العالم ليس له 
خالق » آی آن وجوده من ذاته دون 
حاجة الی موجد » فلماذا تتبل التول 
بان هذا العالم موجود من ذاته ازلا » 
وتستفرب من آهل الدين أن يقولوا : 
إن الله الذى خلق العالم ليس لوجوده 
آول .. ؟ لها تضية واحدة » غلم 
تصدق نفسك حین تتررها وتکذب 
غيرك حین یقررها » ولذا کنت تری 
E PEE GS‏ 
انطق الذی تسیر علیه 1 
وتحس وجوده تلا مت تلع آن 
ننکره .. ! 

قلت له : ومن طالبك بافکار وجود 
العالم .. ؟ إننا عندما نركب عربة 
او باخرة أو طائرة تنطلق بنا فى طريق 
رهیب » فتساژلنا لیس فی وجود 
العربة » وانما هو : هل تسیر 


۳۸ 








الأول لأقول لك : انه مردود عليك » 
فأنا وأنت معترفون بوجود قائم 4 
لا مجال زگره تزعم أنت أنه لا 
انا انه لا اول له بالنسبة الى خالقها . 
فاذا آردت ن تسخر من وجود لا اول 

من المتدينين 

قال : تعنی ان الافتراض العتلی 
الفراغ عا اللذین یعتمد علیهما 
الالحاد وحتسب 6 أما الافتر اضص 
الفظى لسن ماك بين الوّمنین 
والكافرين .وه 

3 ۳ 0 T 
خشبه‎ O ER 
وحدیده وححجره وطلاءه قد انتظمت‎ 
فی مواضعها وتهیات لساکنیها من‎ 
.. تلقاء آنفسها‎ 

الفارق بین نظریتنا الی الامور آننی 
وجدت قمرا صناعیا یدور فی 
النضاء » فتلت نت انطلق وحده 
دونما آثراف آو توجیه . وقلت أنا : 
بل اطلته عتل مشرف مدبر . 

إن الافتر اض المقلی لیس سوآء) 
إنه بالنسبة إلى“ الحق الذى لا محيص 
عنه » وبالنسبة اليك الباطل الذی لا 


شك فيه » وإن كان كفار عص‌نا 
مهرة فى تشتمنا نحن المؤمنين ورمينا 
بكل نقيصة » فى الوقت الذى يصفون 
أنفسهم بالذكاء والتقدم والعبترية . 
إننا نعيش فوق ارض مفروشة » 
وتحت سهاء مبئنية 6 ونملك عتلا 
نستطيع به البحث والحکم » وبهذا 
العقل 2 ¢ ونستنتج 2 ونناتش 
و 
كما ۳ 0 الفارغة ' ۰ 
واذا كان الناس يهزعون بالرجعيين 
عبید. | ساضی ویتندرون بتحجرهم 
ویدوسون منطقی الم باسم السلم 
و هم للاأسف جمهرة اللاحدة .. ! 
لكنا نحن المسلمين نيئى إيماننا 
بالله على اليقظة العقلية والحركة 
الذهنية ©» ونستقرىء آيات الوجود 
الاعلى من جولان الفكر الإنسانى فى 
نواحى الكون كله . 
فى صفحة واحدة من سورة واجدة 
من سور القرآن الكريم وجدت 
نیما بوظییة العتل اتکذ لاف صور 
هذه السورة هى سورة الزمر 
واول صور ° تطالعك هى إعلاء شأن 
العلم » والغض من اتدار .الجاهلین 
« قل : هل یسستوی الذین یعلمون 
والذین لا یعلمون نما بتذکر اولوا 
المسلم ليس عبد فكرة ثابتة 4 أو 
عاد حاكينة نيل هو سکن - 
و الازکی » فشر عباد ۰ الذين 
بستمعون القول فيتبعون احبسنه 
اولئك الذین هداهم الله واولئك هم 
اولوا الالیاب )) ۰ 
ثم یطرد ذکر اولی الالباب للمرة 
۱ اد غی ذات السیاق علی آنهم اهل 


النگسر فی ملکوت الله » الذین 
يدرسون قصة الحياة فى مجاليها 
الختلف2 لینتتلو! من الخلوق الی 
الضالق « الم تر آن الله انزل من 
السماء ماء فسلکه بنابیع فى الأرض 
ثم یخرج به زرعا مختلفا آتوانه ثم 
بويج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما 
إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب » . 

وظاهر من الصور 0 فى تلك 
الصفحة من الوحى الخاتم أن الإيمان 
مبثوث ولد بالتقلید الاعمی أو 
النظر القاصر أو الفكر البليك . 

إنه يلحظ إبداع الخالق فی 


الزرو ع والزهور والئمار ». وكيف 


ینفلق آلحما السفون عن الوان زاهية 
او شاحبة توزعت علی آوراق واکمام 
حافلة بالروح والریمان ثم کیف 
يحصد ذلك کله لیکون اکسية واغذية 
للناس والحیوان » ثم کیف یمود 
الحطسام والقمام مرة اخری زرعا 
جدید الما والمذاق تهتز به الحتول 
والحدائق » من صنع ذلك كله .. ؟ 

قال حال و وت 
و 1 

قلت ت ۰ الارض 8 السحاب ان 
یهمی » والشمس آن “> وورق 
الشجر أن يختزن السكريون ویطرد 
الاوکسجین ؛: والحسوب أن ملي 
بالدهن والسکر و العطر والنشا . 

قال : أقصد ا 
الارض و السماء ا 

تلت : إن طبق الارن فى غذائك 
او عشانك تماونت الارض والسباء 
وما بينهما على صنع كل حبة فيه 6 
تاد ا الخلق 1 
ومن السئول عن جعل التفاح حلوا » 
والفلفل خریقا اه ا رهن اد 
ماء السماء .. ؟ 

قال : لا اعرف ولا قيية لهذه 
المعرفة .. !! ا 
sS‏ ا اي 
الى عقل مدبر » ومثسيئة تصلفا . 


۳۹ 


غاين تری العتل الذی انشا » والار ادة 
التی نوعت » فی اکوام السباخ آو 
فى حزم لاشمة .. !5 : 
ن العالم وجد وتطور على 

E‏ والارتقاء » ولا نعرف 
الاصل ولا التفاصیل .. ! 

قلت له : أشرح لكم ما تقولون ! 

تقولون : إنه 578 فى قديم الزمان 
وسالف الفط و الاو ان مجموعة من 
العناصر العمياء تضطرب فى أجوار 
الفضاء »؛ ثم مع طول المدة وكثرة 
التلاقتى سنحت غرصة فريدة لن 
تتكرر أبد الدهر » فنشأت الخليةالحية 
فی شکلها البدائی ثم شرعت تتكاثر 
وتنمو حتی بلفت ما نری .. !! 

هذا . هو الجهل الذى اس میتمو ه 
علنا 6:ولم تستحو ارين مكايرة الدننا 
به !! أعمال حسابية معقدة تت تقولون : 


إنها حلت تلقائيا » وكائنات دقيقة ' 


وجليلة. تزعمون انها ظفرت بالحياة 
فى غرصة سنحت ولن تعود !1 وذلك 
كله فرارا من الإيمان بالله الكبير . . ! 
كال ع وهو ساخط ب أفلو كان 
هناك إله كما نقول كانت الدنيا تحفل 
بهذه المآسئ والآلام » ونرى ثراء يمرح 
فيه الاغبياء وضيقا يحتبيس فيه 
الأذكياء » وأطفالا يمرضون ويموتون» 
ومشوهین یحیون منفضین .. الخ . 
كلد لعن مدق فى كني إن 
واجفماعية اكت مما يقود الى قضايا 
عقلية مهمة .. !! ويوجد منذ عهد 
بعيد من يؤّمئون ويكفرون وفق 
ما يصيبهم من عسر ويسر ( ومن 


الناس من يعبد الله على حرف » فإن 
أصابه خير اطمان به » وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة » ٠‏ 
قال ٠‏ لسنا آنانیین کہا تصف 
نفغضب لأنفسنا أو نرضئن لأنفسنا 4 
0 أحوال البشر كافة ثم 
نصدر حكينا الذى ترفضه . 


3 


قلت : آغت انکم لا تعرفون طبيعة 
هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر 
فيها ؛ إنها معبر مؤقت الى مستقر 
دائم » ولكى يجوز الانسان هذا ا 
الى احدى خاتمتیه لا بد آن یبتلی بما 
يصقل معدنه ویهذب طباعه » وهذا 
الابتلاء غنون شتی ؛ وعندما ینجح 
المؤمنون غی التغلب علی العقبات التی 
ملأت طريقهم » وتبقى صلتهم بالله 
واضحة مهما ترادفت البأساء والضراء 
فإنهم يعودون إلى. الله بعد تلك‌الر حلة 
الشاقة لیتول لهم « يا عباد لا خوف 
علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون » ۰ 

قال ل : وما ضرورة هذا الابتلاء ؟ 

تلن : إن اخرء شیر الال کی 
تحصیل العلم » ویتصیب جبینه عرتا 
لیحصل علی الراحة » وما پنسسند 
منصب کبیر الا لن تبرش بالتجارب 
وتعرض للمتاعب »© ذإن كان ذلك هو 
القانون السائد فى الحياة القتصسيرة 
التى نحياها على. ظهر الارض فأى 
غرابة أن يكون ذلك هو الهاد الصحيح 
للخلود الرتقب تم 

قال ۰ مستهزئا س آهذه فلسفتکم 
فى تسويغ المآسى التى تخالط جد 
o‏ 
حتيتة ما تشکو من شرور » إن هذه 
الآلام قسمان : قسم من قندر الله ¿ 
هذه الدنيا » لا تقوم 'الحياة إلا به » 
ولا تنضج رسالة الانسان إلا على 
حره » فالامر کما یتول الاسستاذ 
العقاد « تکافل بین آجزاء الوجود 4 
فلا معنی للشجاعة بغیر الخطر » 
ولا معنی للکرم بغیر الَْاجة > ولا 
ر ا و ی 
تقابلها وترج E‏ 
غی فضانئلنا النفسنية ومطالینا 
المقلية » اذ نحن لا نعرف لذة الشبع 
بير الم الجوع » ولا نستمتع بالری 


ما لم تشعر قله بلهفة الظماً » ولا 
پطیب لنا متغار جميل ما لم يكن من 
لشفا أن يوا الل الت ا 

وهتا التقسیر ‏ لطتنعه الح اة 
العامة » ینضم الیه آن الله حل كيان 
یختبر کل امریء بما یناسب جبلته » 
ویوائم نفسه وبیئته» وما آبعد الفروق 
بين إنسان وإنسان © وقد يصرخ 
انسان مما لا یکترث به آخر > ولله 
فى خلقه شئون » والهم آن احدابث 
الحناة الكاسة والباية. مخت کویته 
بإطار شامل من العدالة الإلهية التى 
لا ریب غیها ۰. الا آن هذه العدالة کما 
يقول الاستاذ العقاد « لا تحيط بها 
النظرة الواحدة الى حالة واحدة » 
ول اسن امن الت :و العا 
بحالات كثيرة قبل استيعاب وجوه 
0 فى تصريف الإرادة الإلهية » 
إن البقعة السوداف من الم تور 
الجميلة وصمة قبيحة إذا حجبنا 
السورة ونظريا الى كلك البتمة 
بمعزل عنها » ولکن هذه البنتعة 
السبوداء قد تكون فى الصورة كلها 
لوا من الوانها الغ عا او 
التى تضيف الى جمال الصورة ولا 
يتحقق لها جمال بغيرها » ونحن فى 
حياتنا القريبة قد نبكى لحادث يصيبنا 
ثم نعود تنضحك أو نغتبط بما كسبناه 
منه بعد فوأته » . 

تلك هى النظرة الم حيحة الى 
التاعب الغیر الارادية التى يتعرض 
لها الخلق: .اما الق الثاني من 
اللوي لش تشک ین با ساحين 
فمحوره خطوّك انت وآشباهك من 
النحرفین ۰ 

قال مستنكرا : آنا و 0 


19 
E EL 
94 


7 


و غنیه بر دفقیر ه 4 وحذر من اتباع 


الأهواء واقترافه المظالم واعتداء 
الحدود ٠‏ ووعد على ذلك خير الدنيا 
والآخرة ١‏ من عمل صالحا من ذكر 
او أنثى وهو مؤمن فاندبينه حياة 
طيبة وانجزينهم أجرهم باحسن ما 
كانوا يعملون )) ٠‏ : 

فاذا حاء الناس فقطعواماأمر 
العدو ان بدل آن یتماونو! على التقوى 
من ام 2 

ان اغب ما حى :الل امن 
شرور برجع الی شروده عن الصر اط 
الستقیم »> وفی هذا یقول الله جل. 
شاأنه « وما اصایکم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ویعفوا عن كذير )4 ۰ 

إن 0 رضی الله عنه جرد 
حيشا العا مانعى اك 4 ودا 
۳ ونفذ الاسلام غاذ! 0 غيره 
غلم يتأس يه فى صنيعه كان الو اجب 
على النقاد أن يلوموه لا أن يلوموا 
الأتدار التى ملأت الحياة بالیس 1 

قال : ماذا تعئى .. ؟ 

قلت : اعنی آن شرائم الله کافية 
الوا الجماهیر 4 ۳ بدل. أن 

وأتهتم دينه وشعله . 

ومن خسة بعض اميا ن يلعن. 
السماء إذا SEF‏ الارض a‏ 

وبدلا من آن یقوم پواجب. 8 


3 تغيير الفوضي واقامة (ا توس 
إنكم معشر امادين مرشي » تاج 


علا © ©» 

وعدت الى نفسى بعد هذا الحوار 
الجاد اساليا : ان الامراض توشك 
أن تتحول الى وباء ».هل لدينا من 
يأسوا الجراح ویشفی م آن 
خانتة .. ؟ 


3 


0 اللوء الركن محمود ثسيت خطاب 0 
ار 


تسس سس مس 


بت 


اتصل بی هاتفیا اد الاسانذه » 
وسالنی آن آعینه علی تولی احد 
مناصب التدریس هی احدی حامعات 
الدول العربية الشقيقة » وكان وفد 
تلك الدولة قد قدم لاختبار الأساتذة » 
وهو يحل فى فندق من فنادق العاصمة 
المعروفة » فقلت للأستاذ : ( تحضر 
الساعة التاسعة صباحا آمام باب 
الفندق » لأرافقك إلى رئيس وفد 
انتداب الأساتذة » لعل الله يحقق 
ما تصبو آلیه ه ۰ 

وفرح الأستاذ بذلك فرحا عظيما » 
وفرحت لفرحه » ولكننى حين حضرت 
آمام باب الفندق »> لم آجد الاستاذ » 
فانتظرته نحو تصف ساعة حتی حضر 
وهو يعتذر بازدحام المواصلات . 

ومن الغريب أن المسافة بين داری 


{۲ 





( احتياطا ) قبل ربع ساعة من الموعد 
المضروب . ولم أتأخر بالرغم من 
ازدحام الواصلات . 

والواقع آن خلف الوعد » آصیح . 
داء اجتماعیا لا بد من معالحته > 
0 اصح القاعده »> وصدق الوعد 

ن الإستشباء ٠‏ 

والمسلم الذى يخلف وعده » أصبيح 
برى ذلك آمرا اعتياديا لا يؤاخذ عليه » 
بل بو اخذ الذی بطالب بالوفاء بالوعد 
ویطالب بالتخفيف مسن 0 
والتساهل ۰ 

واری آن خلف الوعد لا یتفق مع 
اخلاقية الاسلام » والسلم الحق لا 
یخلف وعده آبدا ۰ 

بل نص حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم » آن علامات النافق ثلاث : 
إذا حدث کذب » واذا وعد آخلف » 
واذا اوژنمن خان » فالذی یخلف الوعد 











٠‏ منافق ولیس مسلما » والنافق فی 
الدرك الأسفل من النار ٠‏ 

وقد آثنى الله سبحانه وتعالی علی 
اسماعيل عليه السلام فی القرآن 
الكريم » فقال تعالى : « واذكر فى 
الكتاب اسماعیل انه کسان صادق 
الوعد وکان رسولا نبیا » (۱) ۰۰ 

ومن المعلوم أن من حکم ذکر هذه 
الآية فى القرا الكريم بهذا الشكل » 
هو ليأمر الله سبحانه وتعال عباده 
المؤمنين بالاقتداء بهذا النبى الكريم 
فى صدق الوعد » ليكونوا صادقى 
الوعد لا یخلفون الیماد . 

وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم والسلف الصائح » مثالا حييا 
لصدق الوعد » وکانوا يحرصون على 
صدق الوعد حرصهم علی اغلی شی: 
لدیهم فی الحياة ! (یمانهم ٠‏ 

فما بال المسلمين اليوم ‏ أو 
اکثرهم - بتهاونون بالوعود » فلا 
يصدقونها إلا نادر! ؟ 

ت 

لقد استشرى هذا الداء الوبيل ‏ 
ET‏ جمیع طبقات 
الناس لا من رحم الله » وأصبح الذى 
بصدق الوعسد غریبا فی الجتمع 
الأسلامى الحديث » بل أصبح الذى 
تصدق الوعد نادر الوجود ٠‏ 

ولو اقتصر هذا الداء على الجهلاء 
لكان عیبا فاضحا » ولکنه عم الجهلاء 
والتعلمین » حتی سمل قسما من 
رجال الدین » وهم القدوة الحسنة 
این بنبفی آن تکون اعمالهم مطابقة 


آولم أحد رحال الدين وليمة » 
وآشهد آن الرجل من آفاضل الناس 
علما وعملا » ودعانى إلى وليمته 
وضرب موعدا لحضورها الساعتة 
الثانية بعد الظهر ٠‏ 

وحضرت فى الموعد المضروب » 


وطرقت الباب ففتح » ثم آدخلت غرفة 
الضیوف » وانتظرت الضیف هناك 
حتی الساعة التالنة والنصف 6 هيت 
حضر مع بقية الضیوف ۰ 

وکان سبب تاخره هو انتظار 
الضیوف الذین لم یکونوا یعرفسون 
مکان داره » فانتظرهم بنفسه لیدلهم 
على الدار ٠‏ 

وكان من أبسط الأمور لدی » آن 
أهرب من الدار » وقد هربت كثيرا 
فى مواقف مشابهة لهذ الموقف » 
ولكن غرفة الضيوف كانت فى وسط 
البهو الذى كان النساء يعملن فيه 
لاعداد المائدة » خلم اهرب خجلا من 
النساء لا من صاحب الدعوة ١‏ 
الجليل ۰ ا ات 

وانتظرت علی مضض حتی اکتمل 
الجمع. بعد بساعة ونصف من آلوعد 
المعين » خقلت : «با سادتنا 
« قدوتنا واسوتنا » والله قد مدح 

نبيا مرسلا فى القرآن الكريم فقال : 
( إنه كان صادق الوعد )) » اذا ل 
نلتزم بالوعد ؟ ) ۰ 

وانبری آحد الشیوخ قائلا : « لقد 
جاء الشیخ » لذلك فهو صادق الوعد » " 
ولو تخلف لا کان صادق الوعد ») ۰ 

هکذا بکل بساطة » یدافع الشیخ 
عن الباطل » ولو أن دفاعه كان فى 
مجال الدعابة لا فى مجال الجد . 

ولکن الدعابة فی مجال السدین 
ممجوجة إلى أبعد الحدود ۰ 


مزعجة » وادی آلی آن آخسر کثیرا 
من الاصدفاء والاحباب ۰ 

إن اول صفة بحب أن يتسم بها 
الصديق فى نظرى » هو آنه صادق 
الوعد . فاذا لم يكن كذلك » فهو 
لا يصلح أن يكون صديقا ٠‏ 

وخلف الوعد دليل على أن الرجل 
غير منظم على احسن الاحتمالات » 
ولا فهو كاذب مخادع غشاش > ولا 


بف 


والذی آریده من الحریصین على 
تعاليم الأسلام وعلى مصلحسة بلدهم 
وامتهم العلیا » آلا بتهاونوا بوعودهم 
اولا » وان یحاسبوا الذین یتهاونون 
بوعودهم على تهاونهم حسابا عسیرا 

فالذى يريد ان يكون على سعبة من 
شعب النفاق والعياذ بالله » عليه ان 
يتهاون فى وعده » وإلا فالنهاة من 
هذه الشعبة يكون بالحرص على 


آما إذا تهاون بالوعد » فانه لا 


أن يحاسب غيره على تهاونه 

بوعده 6 والعکس هو الصحیح ۰ 
ولکی تستطیع آن تحاسب غيرك 
تهاونه بوعده » لا بد لك من أن تحرص 
على وعدك » لأن الذى يعيش فى 
نضرب بیوت الجيران بالحجارة » كما 


یقول الثل الشهور ۰ 

والسژال الآن : کیف نحساسب 
غیرنا علی التهاون بالوعد * 

و الجواب علی ری بکلمتین: 
بالعمل والکلام ۰ j‏ 

بالکلام الذی تنصح به آخاك بان 


يقلع. عن مثلبسة لا تليق برجولنسه 


وبشخصيته ویمروعته ۾ ` 

ولكن كلام الدنيا كله » لا فائدة منه 
ما لم يقترن بالعمل » وآول العمل آن 
تکون صادق الوعد » وآن تجعل من 
تصرفك فى التدقيق بصدق الوعد مثالا 
یحتذی ۰ 

ولكن هذا العمل وحده لا یجدی 
مع بعض الناس » فلا بد من فرض 
العقوبات العملية علیهم لیستفی دوا 
ویفندو | ۰ 

إذ ما الفائدة من ( العمل ) مع كاذب 
الوعد إذا صدقت معه الوعد ثم كنب 
معك 5 

وساضرب الأمثال لبعض العقوبات 
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التى طبقتها مع قسم مسن الناس » 
لتكون العقوبات درس لا ۳ 

واعترف أن هذه العقوبات افادت 
قسما من الأصدقاء » وهم الذين 
أبقيت على صداقتهم » ولم تفد مع 
قسم من الذين كانوا أصدفساء » 
فاعرضت عن صداقتهم غير آسف ولا 
ملسوم e‏ 

وقد طبقت هذه العقوبات مع 
الذين هم ارفع منى فى المستوى 
الاجتماعی » ولم اطبقها علی من هم 
فى مستواى أو فى المستوى 9 ¢ 
ومعنى ذلك آننى طبقتها على الذين 

هم اعلی منی ولم اطبقها علی امثالی 
وعلى من همقل منی منزلة ومقابا* 
[نی عاملت الذین .هم مثلی ودونی 
منزلة بالحسنی ولم افسسرض علیهم 
عقوبات رادعة ۰ 

حدت مرة آن اتصل یی صحفی 
طالبا موعدا » فوعدته الساعسسة 
الواحسدة من ظهر يسوم غد فى 


e‏ ته الساعة الواحسدة حتی 
الساعة الواحدة والتصف » ثم تناولت 
غدائی بعد آن کتبت له ر 
وسلمتها لبواب الذار قلت له فيها : 
(« انتظرتك حتی الساعسة الواحده 


۰ والنصف فلم تحضر » لذلك تناولت 


5 واعتذر عن مواحهتك . 
صل الصحفى باب الدار الساعة 
الثانية » فوحد الرسالة بانتظاره ۰ 
وبعد يوم اتصل بى معتذرا » ولكنه 
درسه » فاصبح لا يعدنى إلا جاء 
بالوفت الموعود تمانا ٠‏ 
وسالنى أحد المذيعين فى الاذاعة 
الرئية » آن اشارك فی مناقشه کتاب 
من الكتب الصادرة عن القضيسة 
الفلسطينية » فوعدته أن أكون على 
باب الإذاعة فى الساعة السابعة 
مساء 6 على آن ينتظرنى هناك لأننى 
لا اطيق حماعات الاستعلامات الذين 
يستحوبون الداخلين إلى الإذاعسة 


استجوابا لا هوادة فیه . 

ووصلت قبل ربع ساعسة » 
فانتظرت حنى الساعة السابعة 
والربع فلم يحضر المذيع » ففادرت 
الکان مسر عا ¢ 6 5 

وقد علمت آنه وصل بعد خمس 
دقالق من مفادرتی فوجدنی قسد 
انصرفت ۰ وجاء موعد مناقشة 
الکتاب » فلم تکن الندوة موفقسة » 
رؤسائه ٠‏ 

وتعلم هذا المذيع درسه آیضا » 
فلا یعدنی الا ویفی بالوعد . 

وبعد مژتمر مجمع البحسسوت 
الاسلامیة السادس » دا اد 
الوجهاء بعض الشارکین فی هنذا 
المؤتمر من العلماء » ودعا معهم وزیر 
الأوقاف » وکان موعد الدعسسوة 
الساعة الثانية ظهرا فی داره الكائنة 
فى الجيزة ۰۰ 

وحضرت فى الساعة الثانية 
بالضبط » ففتح لى الباب خادمه 
وقادنى إلى غرفة الضيوف ثم 
انصرف ٠‏ 

وبعد ربع ساعة طرقت باب الغرفة 
اللي لم يكن قد وصل البها أحد قبلى » 
فجاءتنی زوجه وآخبرننی آن زوجها 
لم يصل بعد » وآنه سیصل ونسیکا ۰ 

وقلت لها : سانصرف » فاذا جاء 
فاخيريه هوه و انصرفت ۰ 

وعلمت آن آلدعویین لم بتناولسوا 
طعامهم الا فی الساعة الرايسة 
واللصف مساء » لآن سيادة الوزیر 
کان مشفولا فی اجتماع ما !! 

ولكن ما ذنب المدعوين الآخرين ؟! 
: وقد اعتذرت عن قبول آكثر من 
نسخص فى دارى أو فى مكتبى » لآنهم 
خالفوا موعدهم فجاءوا متآخرين . 

ولست اطالب المسلمين حمیسا 
أن يفعلوا ما آفعل فی ردع مخالفی 
الوعد » فکل میسر لا خلق » ولا يكلف 


۱ 


الله نفسا إلا وسعها . 

ولکن آطالبهم آن یکونوا صادقی 
الوعد » وآن یعتذروا هاتفیا او بای 
واسطة آخری من الذين وعدوهم [ذا 
أرادوا النکوص عن وعدهم آو آرادوا 
التخلف لأسباب قاهرة » لأننى احد. 
بعض المسلمين یک نبون الوعد 
ویستطیعون آن یعتذروا هاتفیا ثم لا 
یفعلون ! 


الوعد آمر تافه لا قيمة له ۰ 

إنه أمر مهم » بل هو بالغ 
الاهمية ۰ 

|ن الذی یخلف الوعد فوضوی » 
فهو لا یصدق الوعد معك » ولا یصدق 
الوعد فى عمله عاملا وفی حقله فلاحا 
وفی منجره تاجرا وفی مکتبه موظفا 


"وفی مدرسته تلمیذا ومعلماوفی معهده 


وجامعته طالبا واستاذا ۰ 

وهذا الذی یخلف الوعد لا يستطيع 
ان یکون جندیا متمیزا ولا ضابطا 
متمیزا » لآن عامل الوقت لا قيمة له 


عنده » وقد آدی تخر خمس دقائق 


عن الوقت المطلوب إلى خسارة معركة 
حاسمة » وتاريخ الحرب خير تساهد 
على ما اقول ! 

إن المحافظة على الوعد هو النظام 
وعدم المحافظة علی الوعد هو 
الفوضی ۰ 

ولن تنتصر امة تتمسك بالفوضی 
وتعرض عن النظام ۰ 
فى كل ننیء » والذی یخلف الوعد 
يخالف روح الأسلام فى الصمیم ٠‏ 

وقد حرص الغربيون والشرقيون 
من غير المسلمين على التقيد الدقيق 
بالمواعيد » والذين عاشوا فى البلاد 
الأجنبية وخالطوا اهلها يعرفون ذلك . 

فلماذا نترك تعاليم ديننا لغيرنا ؟ 
ناذا ؟ 





(۱) آیسة ‏ من سورة مریم . 
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كنت قد قلت لها أسمعى : إننى 
ذاهب الى ارض لا يصح أن تكونى 
معى فیها ... القد كنت فى كثير من 
الأحيان ۰۰ سيما عند الصلاة أحاول 
الفرار منك فاك منك ۰۰ فالزمی حدك ۰۰ فاننی 
ساخلمك کما اخلع النعلین قبل الاخرام 
۰ إنه لمن الخير ان يكشف المرء 
عنك القناع ۰ وآن يحذرك ۰ فما 
أكثر ما تجلبين من المصاتب والنوائب 
وه انك شريكة سوء ٠٠٠‏ تستمتعين 
ويجنى ضاحبك الجرم وحده ٠٠‏ ويدفع 
الفرم وحده ٠١‏ ويلبس لباس الخزى 
وحده ٠١+‏ سوف اتركك هنا ٠.٠.‏ 
وحاذرى آن تركبى معى الطائرة ٠٠‏ 


لد لد لد 
ا . وأخذت يومئذ فى 
ت ااب ا ا ا 


£ 





اعود من قل ها 2 فهى:اللخاحة 
دائما .. الدؤوبة فى كل وقت على 


آن تحشر نفسها 55 وان تجعل من 
الأبيض فى نرظى أسود .. ومن 
الليل نهارا .. وقد كنت أفضبك ترك 
0 
ا ا 
وتکومت 3 
جوانحی . ا 7 


لترفع رآسها . 


*% * 3% 


مهما یکن من آمر فننی لم آمن لها 
کثیرا ۰۰ فقد بلوت آمرها ۰. وکنت 
ادرك انها تخنس حین تجد الزم 
والعین الحمراء . وحين أواجهها 








بشیء من قهر والزام . ويكون ذلك 
غالبا عتب الصلاة . أنهها بعد 
الفريقنة كذ تظل بعيدة ۴ عنى الى حين 
تا ل ا 9 ۰ حسب 
توه الشحن التی قد آخرج بها من 
هذه الرحلات الشرقة التی هی بمتاية 
استحمام فی بحر النور خمس مرات 
الکاشفة علی تلك النفس فتعشیها 
وتجعلها تتواری .۰ عالحظت ان 
اكثر اختفائها بعيدا عنى كثيرا ما 
یحدث فی رمضان ۰.۰ ريما لآن الخيط 
الذى يشدها 0 صاحبها کبر 
لو الس ع ان 
الشهر . . فينقطع الاتصال اللاسلكى 
بينه وبين مندوبيه . فقد اتخذ لنفسه 
مندوبا نی کل جسد انسانی ۰۰ ويكون 
اتصاله ۰ آعنی وسوسته بما پشبه 
اللاسلکی . حتی حین یجری بمجری 
الدم فانه يجرى أيضا يطريق 
لاسلعى .. أو كهربى .. أو الكترونى 
كما يجب البعض أن يقول .. 


26 3 % 


أننى استطمت ان آنجو منها 

لوال فترة تاه فی ارف الحجساز 
. واثرقت الروح بنور اليقين . 
وظلنتت اننی عد عللتتها طلاكا بائنا ٠‏ 
و هبطت N o‏ بيده 
النحاة . 

ولکننی ما کدت استقر فى دارى 
۰ حتی رفعت رآسها قائلة : حمدا 
لله على سلامتك .. 

قلت .. سلمنى الله منك .. 
E‏ شکری وتحیاتی 

. قالت ۰ . أمكعذا یکون رد 
ا 11 DES‏ 
عالم النور ؟ قلت . . نعم یا سیدتی 


$¥ 


کر 1۳۳۳۳۹ 
الذى يعود من عالم الروح بیصباح 
كشاف يسلطه على ذاتك فيرى باطنك 
بسي تند 

قالت .. أهكذا 37 ۷ 

من أول لحظة ؟ اهكذا تتنكر للجميل 
ول المعاشرة .. ؟ الم نعش سويا 
عثرات الاعوام من قبل ۳ج 
أهيىء لك بعض أسباب اللذة .. 
الم آتف الی ER‏ 
المتعة .. ؟ الم .. ألم .. الم يكن 
الجميل .. ؟ الم 
حين اختلفت يوما مع رئيس كبير فما 
أن ی 
اجداده .. ؟ وقال زملاؤك يا لك من 
شجاع .. ! قلت : وآنت تعرفين 


ما جنینا من ویلات بسبب هذا » آن . 


كان شتاء الصدر تقد حدث فى لحظات 
5 فقد تجرعنا بسبب هذه اللحظات 


العلقم سنين . 


و ۰۰ 14 


قلت : لیتنی انغل خلك ... لیتنی 
استطیع آن اتخذ من کلمات البوصیری 
شعارا .. 
فاعتمدت EY‏ بين كنفيها 
کالعاضبة منی ومن الامام البوصیری 
وقالت .. وهل کان ینقصنا ایضا 
فی الاسكندرية . ۰۰ وانت تتطلع إلى 
جدرآن مسجده و تقرأ بعض نصائحه 
ع OEE‏ 
.. نعم وإن ذاكرتك لقوية .. لقد 
كان يقول : 
وخاصم النغفس والشيطان واعصهما 
وان هما محضاك النصح قاتهم 
ولا تطع منهما خصما ولا حكما 


اشف غيظ قلبك : 


قالت .. ما شاء الله .. ما شماء 
الله . . اذن فانت ترى انه لن يكون 
لى معك عيش بعد اليوم . !؟ أين 
اذهب إذن بعد هذه المشاركة 
الطويلة . .!؟ لقد قلت لك لا تذهب 
الى مكة ‏ لكأئنى كنت اعرف 
العواتب ‏ لقد حاولت مرارا أن 
اثنيك واردد لك ان شرط الاستطاعة 
غير متوفر لك ۰۰ وکنت دائما آکرر 
ان تؤجل هذا الذهاب .. و احسرتی ‏ 
علی خیبتی اذ لم استطع ان اقف 
بينك وبين الذ ماب ٠‏ ووااسناه علی 
4 ی ی چ داي و 
العصفور من القفص أذا الفتح بابه > 

: الحمد لله .. ها أنت قد بدأت 

دمن وی و 

فكفكفت اللئيمة دمعها .. وعادت 
الى المراوغة واللاينة والمناورة .. 
فقالت : إذن فأنت تبفى ان تحيلنى 
الى المعاثى بغير مكافأة . . كأنك تبدا 
حياتك الجديدة بظلم من نوع جديد » 
لدیها عند بلوغه سن التقاعد » فاذا 
کنت ترید الخلاص منی فلا اقل من ان 
تملینی حتی ۰. واول ثمار شجرة 
النور التى نبتت فى قلبك الا تكسون 
ظالا . 

قلت حسنا أيتها النفس »© وماذا 
تقترحين فى هذا الشأن .. ؟ 
قالت ان تسمح لی بحجرة صغي رة 
انزوى فيها فى قلبك الواسع الرحاب 
۰۰ اه حجر ا و 
خدمته طویلا .. ومتعته کثیرا . 
ا ركان لصا ولت با من 
داخل قليك . 

ANS 
حيث بدانا .. تريدين ان تسلكى‎ 
ملك مها اد قال لضاحية لآ اريسد‎ 


آن یکون لی نمی بیتی الذی بعته لك 


غير مسسمار أزوره فى كل حين . انك 
تقترحين مكانا صغيرا ضيقا منزويا . . 
ثم تمر الايام والاسابيع وتضعف 
مراقبتى لك فتزحفين رويدا .. رويدا 
e»‏ انك يا أختاه تعرفين ماذا يصنع 
الميكروب .. انه یدخل الجسم وهو 
صغير ۰ كل مليون من جنسه فى 
مثل راس الدبوس .. ثم لا يليث أن 
یصر ع معد ذلك ١‏ كله .. 
يا سيدتى اذهبى من فضلك الى حال 
سييلك . 


ERR 
وکنت آظن آنها ستبکی امام هذا‎ 


6 ۰۰ وتلك الطاردة ۰ ولكنها. 


شمهعمت و 


ظل لك .. اننى مجرد خادم لشیء 
TE‏ » هذا الشیء اذا كان 
جلیلا استطاع ان پلجمنی وان بتطع 
استطمت ان تقهرنی وأن لزمنی + حدی 
« انك سيدى على كل حال ٠.وأنت‏ 
ول الأض المطاع ب ذا قبثت وتات 
آردت - فکن عونئی ولا تترکنی مسکینة 
ضائعة تائهة فى طرقات الخيال . 


فألان هذا القول من طبيعتى وقلت 

لها : ولكن كيف تتم هذه المعامدة 
التى تبغينها ؟ . قالت ارفعنى الى 
وعلمنى كما علمك الله .. والا فأنت 
سوف تجنى عواقب اهمالك .. إننى 
لفت تا تة الا حین تهیل آننت 
شأّنی فیتلقفنی عدوك .. آنت تعرف 


اننى كنت فى بعض الاحیان فسا 
لوامة حين كان يمتد الى اعیاتی 
بصيص من نور .. ولو 5 
ولو عزمت .. ولو صممت مه 
واستعنت بالارادة الفعالة لجعلت منى 
مصيرك هنا وهناك وينادينا الحق معا 
[يا-أيتها النفس المطمئنة . ارجعي الى 
ربك راضية مرضية . فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى] . 

قلت الآن نستطيع أن نتفاهم .. 
لا بأس عندى ان أجعل منك نفسا 
مطمتنة ولکن کیف ؟ 

قالت : حدثنی عن رحلة العمر .. 
ما الذى دعاك اليها ؟ وای هاتف 


نشئت أنت .. 


قوى انبثق فى اعماقك ؟ إن فى ثنايا 
هذه الرحلة من آنوار الانوار ما یجعل 


كل إنسان قادرا على تهذیب نفسه 
الى حد بعيد ۰ افعل ذلك معى ۰۰ 
فانك لست أقل شأنا من ثعبان 
البحار ۰ 

قلت وأنا أضرب كفا بكف .. 
هأنتذى قد بدات تهذين ما دخلنا نحن 
وثعبان البحار .. ؟! 

قالت : أعنى إدراك ذلك الثعبان 
لاهداف وجوده .. وتحقیقه لرسالته 
.. و استجایته لنداء طبیعته ۰ آننی 
أخالك وأنت الحكيم الرشيد تدرك 
ان کل شىء میسر لا خلق له .. وان 
الفطرة اذالم تفسد تقود صاحبها الى 
غايته .. أن الذى أعنيه عن ثعبان 
البحار ۰. الهجرة السئوية التی نتم 
کل عام و آن منات آللایین من ثعابین 
البحار فی موسم ما .. تتجمع .. 
وتتوحد . . وتتکاتل وتهاجر لتتو الد فی 
مکان ما بیع الوف الامیال یل انه 
عند البحر الکاریبی فی الحیط الاعظم 
هناك تؤدى تلك التعابین رسالته.ا 
الأبدية . . الفطرة الطبيعية . الهدف 
المركب فى ذاتها . وتموت هناك 
آمنة . وبعد ذلك تنهض الثعابين 
الوليدة فتتخذ طريقها سربا فى أعماق 


الحیطات لتودی رسالتها التی خلقت 
لها وهی آن تکون طعاما للاجساد . 


قلت نعم ۰ آفهم هذأ وآدرکه ۰ 


انها سنة الحياة . 
قالت ماح 2٠‏ ن على هذا 
رحلة العمر الی منابع النور ۰۰ ان 


شيئًا ما فى أعماق الفطرة یدعوکم الی 
الهجرة الروحية الى ارض اليقين .. 
ان تن النخار تكن الى اناا 
.الاصلی .. وان و ارواحنا هو 
حيث ولد الهدى ‏ وحیث کل شبر 

من الارض وطئته قدما نبی سب وحیث 
الملائكة كانت ولم تزل بين صعود 
و هبوط آفواجا أفواجا ۰۰ من هناك 


تتزودون بخیر زاد .. ان ملايس 
000 ام یا ی ام 
عن د الله“ ۰۰ 0 موت رت 
والاهواء والشهوات هو خير حياة 
أمرت بالسجود تحية له . طافت 
اللائكة بعرش الرحمن ۰ وان طو افکم 
هو فى تقديرى رمز اف بعرش 
الله .. هو محاولة للالتصاق بذلك 
العرش .. ان كل الك واكب 
والشموس والنجوم تدور .. أى 
تطوف حول عرش الله .. هذه هى 
رسمالة النور التى عليكم أن تنشروها 
وان تبدا بی ای باقرب شیء اليك . 

ای بنفسكت يا صدیقی ان اللایین الذین 


يذهيون كل عام يجب أن يعودوا ومعهم 


نور هم ۰۰ وان يتأكدوا من هذا 


انور ۰ وان یجعلوه یسعی بیسن 
۰ بذلك r‏ 1 

يديهم تستقيم الامور .. 
A RE‏ 
تساهم فی اداء حق الحياة عليك .. 
آما آن تغمض عينيك ۰ وتکتفی بان 
تهدی ان عمكت مسبحة ۰ وان 
خالتك مكحلا وه وتردنی عئلی ۰ 
وتهز راسك میامنا ومیاسر| ۰۰ وتزعم 
أنك قد وصلت .. ات تن 
۷ تکون حتی قد بدأت . 


هكذا انقلنت تلك النفس الى 
مواجهتى بهذا الحديث .٠‏ وهممتٍ أن 
أغضب .. ولكنها صاحت تقول : لا 
تة فان کل اول قرط نيتنا 
انت ولی لمری والسئول عنی. د. 
واننى لست مهما زعمت غير ظل لك 
. ان استقمت انت استقمت معك 
.... وان اعوججت كنت أكثر اعوجاجا 
منك . انك تعلم انه يجرى منك مجرى 
الدم قبل أن يصل الى .. خذ من بحر 
النور شعاعا تطهر به ذلك الجری 
بذلك تكون قد عدت من أرض النور 
لتبدا فی نشر آشعته ۰. أما أن تكتفى 
بالنشر فی الصحف عن عودتك 
الیمونة من آرض الحجاز .. وتمشی 
بین الناس متقوقما مشية من یظن أنه 
قد ضمن الجنة وللناس من بعمدك 
الطوفان .۰ فهیهات .. ثم هیات 
.. أنك اذا وتفت فحسب عند مجرد 
الشکل دون آن تنفذ الی جو هر الامائنة 
.. واعماق السئولية وتنهض بحق 
وقوه ویقین وعزم لاد اء التبعة . 
فوااسناه ۰. وواحسرتاه ۰. 


کوخ ا سلاا 





عقد الرکز الاسلامی والثقافی پیلجیکا اجتماعا حضره جمع کبیر من افراد الجالية ۱لسامة بمسجد 
بروکسل » فتدارسو| احوال لسلمین الفتربین ببلجيكا من الجوانب الدينية و الثقافية » والاجتماعيسة 
وتباحثو! فی اخطار الضلال والانحراف التی تحدق پشبابهم واطفالهم خاصة » وفی الطرق الکنیلس2 
بانقاذهم منهاو بشدهم الی دینهم » ولفتهم العربية » وامتهم الاسلامية » وتناقشو! فی الدور الهام الذی 
يجب أن يقوم به مسجد بروكسل من نشر للتوعية الاسلامية الشاملة » ومن جمع لصف المسلمين ودعوتهم 
للاعتصام بحل الله المتين » باعتباره مرکز الاشعاع الروحی والعلمی والاجتماعی فی هذه البلاد , 

وايمانا من المجتمعين بواجب مؤازرتهم للمركز الاسلامى » وتعاونهم مع » فى القيام بالدعوة 
الاسلامية بهذه البلاد » قرروا تكوين جمعية « لجنة مسجد بروکسل » وحددوا لها الاهداف التالية : 
۱) - جمع شمل السلمین الفتربین پبلجیکا فی روح من التآخی » والتضامن حول منظمتهم الاسلامية ٠.‏ 
۲ ) -- تدعیم الحياة الروحية لهم » ولاسرهم وابلاغهم دعوة الاسلام بشرح مبادثه وتمالیمه . 
۳ ) - انارة الرای المام البلجیکی » والاوروبی برسالة الاسلام وثقافتسه » وحضارة امتسه ودحض 

الشبهات والاباطیل عنه . 

ولتحقبق هذه الاهداف » اتفق الجتمعون علی القیام - باشراف الرکز » وبالتماون مع النظمات 
الاسلامية المالية » ورجال .الفکر والدعوة فی العالم الاسلامی - بائنشاطات التالية : 
اولا : نشر التوعية الشاملة بتنظیم احادیث دينية فی القران والسنة والفقه کل آسبوع » وندوات فى 
الدراسات الاسلامية شهریا فی مسجد بروکسل وئلك : 

۲ - لتحمیق معرفة السلمین الفتربین بالاسلام عقيدة ءواذ لاقا ؛ وسلوکا وترسیخ ایمانهم بسه 

ومساعدتهم علی التمسك باحکامه » والعمل بتمالیمه واتباع هدیه فی ساتر آمور الحياة . 

ب - لتعريفهم بتاريخهم » ووطنهم الاسلامی الکبیر » وايقافهسم على مشاكل أمتهم المختلفسسة 
انیا : الاتصال بالجالية السلمة بمختلف مناطق بلجیکا » وتمریفهم باوجه النشاط الاسلامی الذی یقام 
پمسجد پروکسل » ودعوتهم الی التعلق یه » والی عمرانه وذلك بحرصهم علی : 

| - اداه صلاة الجماعة » والجمعة » والاعیاد کلما آمکن ذلك . 

ب - الشاركة فی الاجتماعات الدراسية الاسبوعية » والندوات » والحساضرات » وشهسود 

الحفلات التی بقیمها الرکز فی کل الناسبات الدينية . 
ج - توجیه ابنائهم الی دروس القران الکریم » و الدین » واللغة العربيسة التی ینظمها اارکسز 
للأطفال فى مقره الاصلى » وفى فروعة . ْ 

د ل المساهمة المادية فى بناء مسجد پروکسل » والرکز الثقافی . 
ثالثا : العمل على ربط الصلة الوثيقة بين الجالية المسلمة المقيمة فى مختلسف المدن البلجيكية وفسى 
البلدان الأوروبية 6 والأمريكية 6 وقى فى العائم آلاسلامی ويتم ذلك : 

- پالتراسل بین الجمعية » وبین النظمات والجمعیات والراکز الاسلامية » 

- پالقیام بزیارات الی الجماعات الاسلامية فی الساجد » والراکز الاسلامية فی بلجیکا وآوروبا. 

پتنظیم آلعاب رياضية » ومخیمات كشفية » ومصائف للاطفال والشباب مدة العطل . 
رابما : اصدار مجلة » ونشرات باللغات ( العربية » والفرنسية » والنیرلاندية ) تحوی بحونا ودراسات 
فی تمالیم الاسلام و آحکامه » وتتضمن آخبار الجموعة السلمة فی بلجیکا و آوروبا > والعالم الاسلامی . 
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نظرة علی التنبق والكهانة قدیما : 





یقسم. الباحئون اسالیب التنب إلى صنعية : کالكهانة والعرافة و التجامة 4 
وطبيمية * كالكشف الصوفى. ؛ والرؤيا الصادقة . : 


ويذكرون آن العلوم المتعلقة بهذه الامور عرفت فی الشرق التسدیم » ثم 
امتزجت بالتر اث الیونانی » و الرومانی » و الهیلینی » وبخاصة الافلاطونية الحديثة» 

ویفرقون بین هذه الامور : 

بأنالكهانة تکون عن مفیب موهوم . 

و العرافة تکون بالتجربة » او بالحالة المودعة فى النفس التى توهصم 
الزدر اك دون ادعاء الاتضال باللاً الاعلی . 

وان النجامة یراد بها معرفة الاستدلال علی حوادث الکون بالتشکیلات 
الفلكية وفى هذا يقول إخوان الصفاء فى تعريفهم للقضاء ( إنه علم الله السابق 
بما توجبه أحكام النجوم . ) 

آما التضف الصوفى فإنه يغتى الاطلاع علی ما وراء الحجاب » من 
المعانى الغيبية والامور الحقيقية . 


۰ والرویا الصادقة ثکون آثناء النوم إذ يظلع الله أصفياءه على الغيب » 
فإذا حدث ذلك يقظة كان مظهرا من مظاهر النبوة أو الولاية . 

والمسعودى يبين أسسسسن التنبۇ : : 

يدعى البعض معرفته بالغيب على اساس من إخبار الجن لهم » أو على 
اساس صفاء النفس وتجردها ¢ آو علی اساس من اوضاع الاك وتحرکاته » 
أو على أساس من قوة النفس وقهرها للطبيمة . 

و الخوارزمی ینقل الینا اختلاف القدماء نی تفسیر تأثیر السیارات : 

فمن قائل إنها تفعل بطبعها » ومن قائل [نها تفعل بالاختیار » ومن تال 
إنها لا تفعل وانما هی دلالات علی الحوادث » والله هو الستبد بالخضلق 


انتشار التنبق فی البيثة العربية قبل الاسلام : 





آسماء کهانهم من مثل : شق » وسطیح » وسبلقة » وزوبمة » وسدیف 
ویقول الشهرستانی ( ۰.۰ ومنهم - ای العرب ‏ من كان يعتقد فى 
الائواء اعتتاد النجمین فی السیارات » حتی لا یتحرك ولا یسکن ولا یسافر ولا 
يقيم إلا بتوء من الأنواء » ویقول : مطرنسابنوء کذا ۰۰۰ ) ثم یقسول ( ۰۰ وکان 
لهم علم الاتواء وذلك مما یتولاه الكهنة والقافة منهم . ) 
ویقول الدکتور توفیق الطویل (ذاعت اسالیب التنبو عند عسرب الجاهلية 
ذيوعا واسع المدى )ا .. ' 
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انتشار التنبق فی الدولة الاسلامية : 


يبين اين خلدون انتشار التنبو فی الدولة الاسلامية نیقول (واما فی الدولة 
الاسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنیا ومدتها علی العموم » وفیما 
تنبو آتهم آنذاك * من الکشف الصوفی » والولاية » والاثر » ولكنه يبين آن الامر 
و ۳ ۰ 
۲ لفرت يذل فيا لسماءم 0 
ویذکر الدکتور توئیق الطویل طرق الدنجیم التي کان بوسع السلم ان 


۱ - طريقة السائل : ويراد بها الأعبة على اسئلة تفصل تة الا 
؟ ‏ طريقة الاختيارات : وهى الأوقات التى تلائم الم ل ا 


۴ س طريقة تحاويل السنین : وتقوم على أن الصور السماوية فى زمن 
الولد تحدد طابع الولود بدقة . 2 ٠‏ 


مصادر انتشار التنبؤ فى الدولة الاسلامية : 


مما يدل على مصادر التنيق فى الدولة الاسلامية وعوامل انتشاره ما يقوله 
فان فلوتن فى كتابه « السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية » 
من أنه كان بجانب التنبؤات المرتجلة كتب الملاحم وهى اشعار تتضمن بعض 
التنبؤات » ويرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجری » وكتب للتكهن بالغيب لم تكن 
معروفة عند العرب بادىء الآمر » ثم وصلت إليهم عن طريق اليهود والمسيحيين 
مما كانوا يحتفظون به عن كهاتهم . 

. ويذكر أن القسيسين والرهبان والقبط واليهود كانوا قد اخذوا على 
عاتقهم إذاعة هذه الكتب بين المسلمين » وأنها سميت الكتب القديمة ومن بينها 
ما كان يعزى إلى بعض الأنبياء لكى يحوز الثقة ( !! ) وكان من بينها كتاب دانيال 
الذى ذاع بينهم في القرن الأول الهجری »© وذاعت بعد ذلك التنيؤات الدانيالية. 
بكثرة عظيمة »© وانتشرت بين الناس جنبا لجنب مع كتب الجفر الذى يعزى إلى 
آل البيت . 

ويذكر نلينو أن اول ترجمة لكتب النجوم كانت للأمير خالد بن يزيد ت 
٥‏ ه - كما يذكر أن ما ترجم له منها هو ما كان له تعلق بأحكام النجوم لا بعلم 
الهيثة © ثم ۱ ê‏ النسبوب إلى هرمسن من اليونانية 07 
م . 
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موقف اللسلم من التنبژ الطبیمی : 


فى محال الاخبار بالغیب یجد السلم أمايه آخبارا عن الفيب صادرة عن 
النبوة » وأخبارا عن الغفيب صادرة عن الكمانة وما إليها . 

وإذ يشرح ابن خلدون فى مقدمته وجوه التفرقة بين هذين »© يقرر للنبوة 
خيريتها وصدقها وسموها » ويردد فى غيرها بين احتمال الصدق والكعذب 
والقطع بالكذب » كما ينبه إلى الالتباس الذى قد يجوز على بعض القافلين . 


ولما كانت النبوة صادرة فى إخبارها ببعض المفيبات عن علم يقينى يختصها 
به الله سبحانه « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضی من رسول » . 
سورة الجن 5؟ » ۲۷ - فقد کان علی کل مسلم آن یومن بما یثبت عن النبی 
من أخبار تنبىء عن أحداث المستقبل . كالذى وقع فى الصحیحین من حسدیث 
حذيفة قال : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا » فما ترك شيا 
يكون فى مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه » حفظه من حفظه » ونسیه 
من نسيه © قد علمه أصحابه هؤلاء ) . يقول ابن خلدون : ( وهذه الأحاديث كلها 
محمولة على ما ثبت فى الصحيحين من أحاديث الفتن والأشراط لا غير . ) 


وإذا كان ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب التصدیق لاخذه 
عن علام الفيوب » فإن الآمر فى غير ذلك لا يكون لازما لعقيدة المسلم »© بل إنه 
اساس معرفته بالاثر الروی عن الرسول صلی الله عليه وسلم » آو علی آساس 
الرژیا الصادقة آو الکشف الصوفی » مما ینتسب الی التنبق الطبیعی الذی 
يمئحه الله أصفياءه وأولياءه . . . من أنه قال الأصحابه وقد خرجوا لبعض معارکه 
مع الخوارج ( إنه والله ما يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة . ) » فصحت 
تبوء ته . 

يمكننا أن نقبل ما يثبت من ذلك عن على رضى الله عنه أو عن غيره من 
الصحابة واولیاء الله » فهم فی ذلك لا يتعدون ما تعلموه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » آو ما بذل لهم من كرامة » آو ما استنتجوه ببصيرتهم النقية . 

ولقد كانت لعلى رضى الله عنه مواتف توکد قصده فی هذا الامر » ووقوفه 
عند حده فيه » من ذلك أنه خرج لمحارية أعدائه فقال له رجل من جيشه وهو يهم 
بالخروج ( یا آمیر الومنین لا تخرج فی هذه الساعة فانها ساعة نحس لعدوك 
وربكم » ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها » إن ربى على صراط مستقيم ٠‏ » © 
شم سار ژلیهم فغلیهم ۰ 

ولجمنر الصادق اخبار رویت عنه بما سیکون » [ن صحت أو وقعت فإنها 
تکون نوعا من التنبق عن طریق الاثر او الکشف او الرژیا » لکن آتباعه زادوا فيه » 
واعلن هو تبرژه من الکثیر مما کان یحمل علیه » فقد روی التاشی النعمان فی 
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کتابه دعائم الاسلام آن سدیرا الصیرفی من اصنحاب جعفر ساأله ( فقال له ۰ 
جعلت فداك : [ن شیعتکم اختلفت فیکم فاکثرت حتی قال بعضهم : إن الإمام 
ينكت فی اذنه » وقال آخرون : یوحی الیه » وتال آخرون : یقذف فی قلبه » وقال 
آخرون : بری فی منامه » وقال آخرون : یفتی بکتب آبائه » فبأأی تولهم "خذ جعلت 
فداك ؟ فقال : لا تأخذ بشیء من قولهم یا سدير » نحن حجة الله وأمناؤه على خلته 
حلالناً من کتاب الله » وحرامنامنه ١‏ ) .. 

ومع ذلك فقد اشتهر بین آتباعه کتاب « الجفر » » یتوله عنه ابن خلدون 
( واعلم آن کتاب الجفر کان اصله آن هارون بن سید العجلی وهو راس الزيدية 
كان له کتاب پرویه عن جعفر الصادق » وفیه علم ما سیقع لاهل البیت علی العموم 
ولبعض الاشخاص علی الخصوص » ووقع ذلك لجمنر ونظائره من رجالاتهم علی 
یصحبها دلیل (o‏ ۰ 

وبجانب ذلك کله مما یمکن حمله علی التنبق الطبیمی لو صح او ثبت » 
كان يوجد التنبؤ الصنعی باسالیبه الختلفة وانحراناته الوكدة » وکان للتنجي 
فوذ لدی العامة » و القادة و الخلفاء کالحجاج » وجعفر النصور » والأمون ۰ 


موقف العلماء من التنبق الصنعی : 


ولقد شدد علماء السلمین النکیر علی التنبق الصنمی بناء على إدراكهم 
لذارقته للروح الاسلامية » ومعارضته لاصوله ۰ 

أما كشف الصوفية أو التنبؤ الطبیعی فقد قبله العلماء و الفقهاء حتی ابن 
تيمية اشد المنكرين على طوائف الصوفية . 
الکو اکب کالصیف آجری الله السنة فیه بحرارة الهواء » وفی الشتاء ببرد الهو اء » 
بالخلق والإيجاد 21 

بالرغم من ذلك فان الحس الاسلامی العام كان ضد التنجيم ؛ وكان 
یسجل اثره الضار علی العقيدة » فضلا عن آن التبریر السابق وجد من یعتب 
علیه بمناتشة قوية تبطله من بین علماء السلمین الذین هم اکثر نها للروح 
الاسلامية ولاصول الاسلام . 

روی ابو حیان التوحیدی فی کتابه القابسات آن آبا عبد الله سفیان بن 
سعید الثوری آمیر الحدیث واحد الائمة الجتهدین ت ۱۹۲۱ ه - لقی میشی بن 
ایری النجم الیهودی الذی اشتهر فی زمن النصور وتوفی عام ۲.۰ ه - ( فقال 
له : آنت تخاف زحل ؛ وآنا آخاف رب زحل »؛ وآنت ترجو الشتری وآنا آرجو رب 
الشتری » وآنت تعدو بالاستشارة » وآنا آغدو بالاستخارة » فکیف بین.ا؟ 
فقال له میشی : کثیر ما بیننا » حالك آرجی » وامرك انجح وأحجى . ) .. 

ویرشدنا الامام الغزالى إلى تأثير التنبؤ التنجيمى على العقيدة فیقول ۰( إنه 
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مضر باکثر الخلق » فإنه إذا القى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب » 
وقع فى نفوسهم أن الكواكب هى المؤثرة » وانها الآلهة المدبرة » لانها جواهر شريفة 
سماوية » ويعظم وقعها فى القلوب » فيبقى القلب ملتفثا إليها »؛ ويرى الخير والشر 
محذورا آو مرجوا من جهتها » وینمحی ذکر الله سبحانه عن التلب » فان الضمیف 
يقصر نظره على الوسائط » والعالم الراسخ هو الذی یطلم علی آن الشمس 
و التمر مسخرات بأمره سبحانه وتعالی ۰ 0 ٠.٠‏ 

ویقول آبو حیان التوحیدی فی کتابه التابسات : ( وارباب الکلام والدین 
یابون تأثیر هذه الاجرام العالية فی هذه الاجسام السافلة » وینفون الوسائط 
و الوسائل » ویدفعون الفو اعل و القو ابل .ا ۰1 

وفى هذا يقول الدکتور توفیق الطویل : ( قلما نزل الترآن هاجم همه 
الاساليب وحصر الإدراك الغيبى فى الله وحده لیجتث الوثنية من جذورها ۰ ) . 

ويقول فى موضع آخر : ( إن الإنكار ‏ إفكار التنبؤ الصنعی - مرجمه 
إلى الروح الدينية الاسلامية ۰ ) . ۱ 


القول الفصل هدی الرسول صلی الله عليه وسلم : 





فى هذا الموضوع آورد الامام البغوی فی کتابه « مصابیح السنة » آحادیث 
من الصحاح ۰ ۰ ۰ ١‏ 

عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه أنه قال : 

قلت يا رسول الله : آمورا کنا تصنعها فی الجاهلية » کنا نأتی الكهان . 
قال : فلا تأتوا الكهان . قلت : كنا نتطير . قال : ذلك شىء يجده أحدكم فى 
نفسه فلا يصدنكم ٠.‏ قلت : ومنا رجال يخطون ٠‏ قال : كان نبى من الأنبياء يخط » 

" وعن عائشة رضی الله عنها قالت : سال اناس رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الکهان ٠‏ فقال لهم رسول .الله صلی الله علیه وسلم : لیسوا بشیء ۳ 
قالوا یا رسول الله فانهم یحدئون احیانا بالشیء يكون حقا ..فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » فيقرها فى أذن وليه 
قر الدجاجة » فیخلطون قیها آکثر من مائة کذبة . 

رواهما مسلم فی صحیحه ایضا ۰ 

وروی مسلم بسنده عن صفية عن بعض ازواج النبی صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهن آنه قال : من آتی عرافا فساله عن شیء » لم تقبل له صلاة آربعین 

وروی البخاری فی صحیحه بسنده عن آبی مسعود قال : نهی النبی صلی 
الله علیه وسلم عن ثبن الکلب » ومهر البفی » وحلوان الکاهن . 
وسلم : من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد : 
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: من اتی کاهنا فصدقه بما یقول » او اتی امراته حائضا » او آتی امراته فی دنرها 
عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية علی [ثر سماء کانت من اللیل » فلا انصرف 
آقبل علی الناس بوجهه نقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله. 
وموّمن بالکوکب » نأما من قال ۰ مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك موّمن بی وکافر 
بالکوکب » وآما من قال : مطرنا بنوء کذا وکذا فذلك کافر بی موّمن بالکوکب ۰ » . 
وروی الامام الحدث حافظ الفرب آبو عمر یوسف بن عبد البر النمری 
قال رسول الله صلی اللة عليه وسملم : ( لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك 
وروی بسنده عن أبى محجن تال *: آشنهد علی رسنول الله ضلئ الله عليه 
وسلم أنه قال : ( أخاف علی آمتی بعدی ثلائا : حیف الائمة » ولیمان بالنجسوم 
وتكذيب بالقدر . ) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير . 
وروی ابن عبد البر بسنده عن آبى نضرة قال : قال عمر ( تعلموا من النجوم 
ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا . ) . 
مجموع هذه الاحادیث یلزمنا نحن السلمین بأمور : ۱ 

ولا ۰ تجنب الکهان بأسالیبهم الختلفة التی یدعون بها الاطلاع علی 
الغیب 3 سنو اء کان أسلوبهم فى ذلك التنجيم أو العرافة 4 أو الاتصال بالګان آو 
غیره .. ۱ 

ثائيا : إسقاط ای دعوی عن تأثیر النجوم والفلك فی مصائر البشر فى 
حاضرهم آو فی مستقبلهم . 
شبیه به » يزاد فيه من هنا أو من هناك » وکلاهما محرم . 

رابعا : آن الکهانة نی دعواها علم الغفیب ربما تستمد من علم الجن شینا » 
أو من غيره » لكن هذا لا يبيح الأخذ عنها » ولا یبیح تصدیقها » لانها مباءة الکذب 
و التضلیل » ولیست موضع نقة لاحد . 

خامسا : لو اعطی الومن شیئا من ثقته لدعاوی العلم بالغیب الصادرة عن 
الكهانة والتنجيم وما إليها لضل من بعد هداية » وكفر من بعد إيمان » فهو فى ذلك 
واقع فى أحد أمرين : 

» الكفر الصريح إذا صرفه ذلك عن الإيمان بالخالق » وبتضائه وقدره‎ ١ 
وهو على ششفا حفرة من ذلك لا محالة واقع فيها » فإذا لم يقع فيها من قريب‎ 
: ۱ : وقع فى‎ 

۲ - ارتکاب کبيرة لا تقل عن کباثر : الظلم » و الزنا » والسحر وما اشبه . 

سادسسا : أما علم الغیب الذى يطلع الله عليه أنبياءه أو أولياءه كرامة لهم » 
فلا حرج .على فضل الله فيه » ولا علينا فى الأخذ به بشرط التثبت منه » والتيقن 
من صحته » والارتكان إلى موافقته لما شرعه الله . : 


e۹ 


سابما : آن علم النجوم کجزء من العلوم الكونية التی نستفید بها فى معرفة 
الدين إهماله » شانه نی ذلك شاأن العلوم الاخری التی یأمرنا بیا الشارع 


الحكيم . 
ت وسح 


وریما پستیمد الیمقی متا آن تؤدى به النجامة فى المصر الحديث إلى شىء 
من الثرك او الکبيرة .. 
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ان العلم الحدیث لو ملك شيئا من التنبؤ بمستقبل الفرد لوقع هذا الفرد 
فلا من جیهم بوجهونه فا بشایون #ونا وج الفرد لخاد لله قا 
من التدره على معارضتیم آو التمرد علیهم » ولتوجه الیهم فی کل شئونه یستلهمهم 
رأ توخي حالم اولك سم الشرك ومنتياة . 
ويكفى فى تصوير بشاعة هذا المصير الذى ينتهى بالفرد إلى العبودية 
التامة لغير الله » آن نستذکر خطورة اسالیب التصنت الالكترونية التی ذاعت فى 
الحروب 6 وشاعت فی الجتممات ) واصبحت فی متناول الافراد بعضهم على 
بعض » وفی متناول O SE EO TEY EE‏ أى فرد أن 
کی ان ت غطورة هذا الوم على الحرات ول کر اله الشخصية » 
وعلى أساليب المعيفة ؛ وهو ما يزآل بعد فى دور التصنت على الحاضر ؛ فيا 
هذه الحالة يكون الترد ملكا اننا وعيدا خالا لن ومون رة حار وو تكله 
وإن الله لأرحم بعباده من أن يتركهم لمثل هذا المصير البشع » والضياع 
الاکید » وإنه بعد هذا وذاك ٠‏ الوتوغ فى الخرك: لا مهالة » وصق رول الله 
میلن الله عليه وشم .. 


إذا عرفنا ذلك . كان لزاما علينا ان نوجه تحذيرا إلى القراء المسلمين الذين 
لتجيم ) ول مد ی سحتا سم : إنهم يوشكون على الوقوع فى الشرك 
. أو على الأقل یوشکون علی ارتکاب کبيرة لا يرضاها ضمیرهم الدینی . 
ونقول لمن يطلع عليها من باب التجربة أو التسلية أو التفكه ‏ كما يقال س 
انهم » يلعبون ر ل للشيطان ls‏ > وإنه لن المؤكد أن مثل 
التسلية والفكاهة كذلك »كلك هى مادابت الصحف علی نشره منذ سنين طويلة 
تحت عنوان « حظك الیرم » فهذا الباب الصحنی هو الذی صنع آو ایقظ س 
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العقلية الهياة لشراء الکتب التی تنشر نی هذه الایام » او لتراعتهسا » ومتدمة 
نواجه الحقائق » وان نتبعظ اسئولیتنا ؛ وان تدرك ما وراء هذا التسلل من 
أهداف . ۱ 


٠‏ 'كذلك فإن علينا ان نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن النشر وعن التخطيط 
الثقافى » نوضح فيه خطورة هذه الاتجاهات الخرافية علی عتسسول شعوينا 
الناهضة وهی ما تزال بعد تخطو خطواتها الاولی فی طریق العلم » وما تزال بعد 
تخطو خطواتها الاولی فی طریق التخلص من الخرافة التی اثتلت کاهلها وحبستها 
فی ظلام الجهل و الرجعية » الأمر الذی لا یقارن به حال المجتمعات الأوربية 
٠‏ الحديثة التی تنتشر فیها هذه الوجات الخرافية » فتلك مجتمعات جرعت من العلم 
والعقل حتى الثمالة وصارت الخرافة ‏ إلى حد ‏ ضرورة لها لتخفیف ما ینوء به 
كاهلها من جهامة النطق وصرامة العلم » تلجا للیها غی غيبة الفکر الدینی آلصحیح؛ 
وليس ذلك حال مجتمعنا علی وجه من الوجوه » فالخطورة التمثلة هنا تكاد 
تختفی هناك » وما علینا من آن یکون سبیلهم غیر سواء السبیل . 


كذلك فإن علينا أن نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن الكيان الاتتصادى 
والسياسى لمجتمعاتنا النامية » نوضح فیه خطورة هذه التیارات الخرافية على 
عزائم شعوبنا النامية » إذ تدس إلى كيانهم النفسى نوعا هداما من الاتكالية 
والارتباط بالحظ » وهم ما يزالون بعد يحاولون خلع أسسمال الفقر » وما يزالون 
بعد يحاولون طرح شسعارات الذل » الأمر الذى لا يقارن به حال المجتمعات الأوربية 
التى تنتشر فيها هذه الموجات الخرافية كذلك » إن لم نلحظ أنها هی التى تصنعها 
لتصدرها إلينا . 


كما نوجه تحذيرأ إلى المسئولين عن الوعى الدينى فى مجتمعنا الاسلامى ؛ 
نطلب إليهم فيه أن يتيقظوا لكل تيار يؤسس للالحاد أو للفواية من هناأو 
من هناك © ونطلب إليهم فيه أن يستغلوا الفرصة المبذولة لهم : بالكلمة الطيبة » 
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دعنا نرحل بطائرة الخيال الى 
آعماق- التاريخ م 

نحن الآن فى بط القرن الرابع 
الهجرى .. ونحن الآن فى بلدة : 
(براذعة) ۰. و هی ب کہا یحکی 
ياقوت فی معجمه بلدة : فی أقصی 
الان را ا و 
كلمة معربة عن كلمة ( (برده دار ) 
الفارسية » ومعناها : ٠‏ موضع السبى 
ويحكى فى سبب تسسميتهآ أن أحد 
هذا 0 ؛ فسمى لذلك : ( موضع 
السبی ) ۱ 

ویری ر ھن الاصل 
مدينة ( آر"ان ) » وهی آخر حدود 
آذربیجان › وکان آول من انشا عمارتها 
( قتباذ اللك ) » وهى فى سهل مسن 
الارض ¢ ومساحتها آوسع مسن 
فرسخ فی فرسخ » وهی بلدة نزهة 
خصبه » کثیرة الزرو ع و الثمار » وکان 
بیت مالها غی مسجدها الجامع » علی 
طريقة الشام قديما وکا امارتها 
بحوار جايعها . 

وقد فتحها باسم الاسلام المجاهفد 
البطل : سلمة بن ربيعة الباهلى » فى 
عهد الخليفة ذى النورين ان 
عفان رضی الله عنه » وسلمة آحد 
الصحابة ؛ وكان يقال له : ( سلمة 
الخیل ) لخبرته بها » وروی عنه کثیر 
من‌کبار التابعین » وقد شهد فتوح 
الشام » وسکن العراق » وکان رجلا 
صالحا » یحج کل سنة » وکان آول من 
تولی قضاء الكوغة (۱) . 
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الحموی(۲) ا ا وعشرين وستمائة : « هذه صفة قديمة › فأما 
الآن غلیس من ذلك کله شیء » وقد لقیت من اهل برذعة بأذربیجان من سألته 
من بلده » غذکر آن آثار الغراب بها کثيرة » ولیس بها الآن الا كما يكون فى 
التری : ناس قلیل » وحال مضسسطرب » وصعلکة ظاهرة » وضر باد » ودور 
متهدمة » وخراب مستول علیهم » فسبحان من یحیل ولا یحول » ویزیل 
ولا يزول » وله فى خلقه تدبير لا مظهر لخد من خلقه سر الصلحة . 
ويتنسب الى ( برذعة ) کثیر من اهل العلم والفضسل > ومنهم الإمام الا 
الرحالة الحدث الوّتمن : ابو بکر عبد العزیز بن الحسن البرذعی » خرج من 
نيسابور سنة ۲۱۸ ه الی رباط ( فراوه ) البلدة TES‏ بن طاهر 
فی خلافة الأمون » غأقام بها مدة » ثم سكن بلدة ( نسا ) الی آن توفی بها 
ت 
المحدثين ع المكثرين ¢ والرحالين ا ¢ سسلمع بدمشق وطرابلسن وبغداد 
ومصر » وروی عنه کثیرون » ثم خرج الی نیسابور سنة ۳۳۰ ه . ثم خرج الی 
الاك 10 اوس e a‏ 
وضخامته » وتوفی فی بلده الشاش سنة ۲۵۲ و . 5 
ومن مشهورى المدفونين فى أرض ( برذعة ) يزيد بن مزيد الذى رثاه 
الشاعر المعروف مسلم بن الوليد بقوله : 


قبر ببرذعة 4 اسستسر ضريحه 
أجل تنافسسه الحمام » وحنرة 
أبقى الزمان على معد بع ده 
نقضت بسك الآمال احسلاس الغنی 
تسلكت بك المرب: السبیل الى العلا 
فاذهب كيما ذهبت غوادى مزنة 


كادت ( برذعة ) بأخبارها تنسسيئا ما رحلنا 


ومجداها واه 


خطرا تقاصر دونه الاخطسسار 
حزنا » لعمر الدهر ليس يعار 
حتى اذا بلغ المدى بك حاروا 
آئنی علیه‌ تا السسهل والأوعار 

نا من أجله اليها فى عصر عزها 


بع الهجری > ونحن الآن 


تخلس الى حفص بن عمرو الاربیلی ۳ ۱ 0 ) التی كانت من 


نجلس اليه لدا عن الإمام الحانفظ المحدث 


۰ آبو عثمان سبسعید بن 


عهرو بن عمار الأزدى البرذعى 6 الذئ نع من كثيرين فى تانق 
E A I ET‏ ل 2 


لا ۱ وا زرعة : الرازی 3 او ۰ 


يروى حفص بن عمرو الأردبيلى عن سعید بن عمرو قصة تقول : 

جلس سید بن عمرو البرذعی غی بیته » واغلق علیه بابه » وقال : 
ما احدث الناس »؛ غان الناس تقد تغیروا . وکأنه قد رأی غی الناس تقاصر هم » 
وضعف عزائم » وقلة عناية بالعلم » فأراد آن یحفظ علی نفسه کرامة العلماء 
وصيانة العلم » غآثر العزلة فی داره . ۱ 

ولکن طائفة من کرام الناس من اصحاب الحدیث ارادوا الا یحرموا علم 
أبى عثمان » فاستعانوا عليه بأن أوفدوا اليه رسولا برجوه ویتشفع اليه » كى 
يقطع عزلته » ویفتح بابه » ویعود الی سابق عهذه من الجلوس الی الناس » 
ومواصلة تحديثهم بما یحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۱ وكان هذا الرسول هو ( محمد بن مسلم بن واره الرازى ) الذى ذهب 

الى أبى عثمان » واستأذن علیه » وتلطف فم, الحدیث معه » ورجاه آن يقطع 
مزلته ؛ ویمود الی الجلوس للناس . 

نتال. له آبو عثمان : لا افعل . 

فقال له الرازی : بحتی عليك !لا حدثتهم .. ! 

غساله آبو عثمان : وای حق لك علی* ۰. ؟ 

فقال الرازی : آخذت یوما بركايك . 

فقال ابو عثبان : قضیت حتا لله عليك » وليس لك على حق 

فقال الرازی ۰ آن قوما اغتابوك فرددت" عنك . 

غقال الرازى : فإنى عبرت بك يوما فى ضيعتك » فتعلقت بى الى 
طعامك > فأدخلت على قليك سرورا ۰ 

فقال ابو عثمان : آما هذه فنعم . 

وأجابه الى ما ار اد 4 وعاود الجلوس الى الناس ۰ 


سنس 9 س 


لله هذه الطباع التی ترق وتشف حتی کأنها نسمات الربیع .. 

لقد قبال محمد بن مسلم الرازی لابی عثمان سعید بن عمرو : « اخذت 
یوما برکابك » . هو یعنی بذلك آن آبا عثمان کان راکبا » فجاء الرازی فسار 
الی جانب رکابه ماشیا » وقد غعل ذلك تکریما للعلم و اجلالا للعلماء.» ولذلك 
رد عليه أبو عثمان بقوله : قضيت حقا لله عليك » وليس لك على حق . 

ولقد روى التاريخ أن زيد بن ثابت الصحابى الفقيه العلم ‏ رضى الله 
عنه ‏ ركب ذات يوم » فرآه حبر الأمةٍ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأقبل 
عليه » وأخذ بركابه .. 1 

فقال له زيد : لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

فأجابه ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا . 

فقال له زيد : فأرنى يدك . 

غاخرج الیه یده » فقبلها زید قائلا : وهکذا آمرنا آن نفعل باهل بیت نبینا 
صلی الله علیه وسلم()) .. ؟ 

واذا کان رسول الله علیه الصلاة والسلام یتول : « إن الملائكة لتضع. 
آجنحتها رضا لطالب العلم » .. فکیف اذن تکون مکانه العلماء الذین وصفهم 
الحدیث بانهم ورثة الانبیاء . 


سس سيم 
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آذن فلیبحث الرازی عن حق آخر وف 
فأجابه بقوله : هذا أيضا يلزمك لحماعة السلمین .. 


آی آن الرد علی الفتاب ليس حقا لأبى عثيان ومن فى مثل مكانته 
فحسب » بل هو حق لجماعة السلمین کلهم » بهذا ینادی آدب الاسلام » والیه 


وهذا هو حجة الاسلام آبو حامد الفزالی یتحدث فى كتابه الجليل ( إحياء 
ها 
يقول ٠‏ 


« وأعظم من ذلك تأثيرا فى جلب المحبة »© الذب عنه فى غيبته مهما قصد 

بسوء » آو تعراض لعرضه بکلام صریح آو تعریض »© فحق الأخوة التشمير فى 
الحماية والنصرة » وتبکیت التعنت وتفلیظ التول علیه » والسکوت عن ذلك 
موغر للصدر » ومنفر للقلب » وتقصیر فی حق الاخوة . 

احداهما الاخری » لینصر آحدهما الآخر وینوب عنه . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم : « السلم آخو السسلم » لا یظلمه » ولا یخذله » 
ولا یثلمه » وهذا من الانثلام والخذلان » فان اهماله لتمزیق عرضه کاهساله 
لتمزیق لحمه » فاخسس باخ يراك و الکلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساکت » 
لا تحرکه الشفقة والحمية للدفع عنك » وتمزیق الاعراض اشد علی النفوس من 
تمزیق اللحوم » (۵) . 


وهذا هو سیدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : 
« من حمى مؤمنا من منافق (أى مغتاب ) بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم » . 

ویتول : « ما من امریء یخذل آمرا" مسلما فی موضع تنتهك غیه حرمته » 
وينتقص فيه من عرضه ؛ ألا خذله الله فى موضع يحب فيه نصرته » وما من 
أمرىء ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه »؛ وينتهك فيه من حرمته » 
الا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته » . 


ويقول : « من رد عن عرض آخیه رد الله عن وجهه النار یوم القيامة » . 
سسا سند 
اذن فلیبحث الرازی عن حق )خر یستثیر به آبا عثمان .. 
قال له : فانى عبرت بك يوما فى ضيعتك © فتعلقت بى الى طمامك 4 
فادخلت علی قليك سرورا .. ۱ 
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آرایت کرم النفوس وسماحة الاخلاق .. ؟ هذا هو الحق الذی یتدره 
قدره آهل الجود .والعطاء .والبذل » هذا هو الحق الذی .یخضم.له :کبار الرجال : 
واخیار الناس » لانهم مطبوعون علی الفرحة الکبری اذا قصدهم قاصد © أو 
استمحنهم مستمنح ۰۰ ١‏ 

إن هذا .يذكرنا بما روته کتب الادب والاخبار من آنباء الکرام والاجواد . 
ومنها آنه قیل لابی عقيل : کید رایت مروان بن الحکم عند طلب الحاجة الیه ۲ 

فاجاب : رایت رغبته فی الانعام فوق رغبته فى الشكر » وحاجته الى 


ویقول بشار العقیلی غی مدح کریم جواد : 
ليس يعطسيك للرجاء » وللخضو ف ؛ ولسکن یلذ طعم العطااء(۷) 
ویقول هرم بن سنان فی ممدوحه : 


:تراه اذا ما .حجنت مته سل کانك تعطیه الذی آنت سائله 





محمد بن مسلم بن واره الرازی » واعترف به » وخضع له » و هکذا تکون الأخلاق 
الكريمة والمواطف النبيلة . ومن حق النصف آن یتسایل غی اعجاب واکبار ‏ 


آولشك آبائی » فجثنی بمثلهم ٠‏ اذا جمعتنا یا جریر الجس‌امم 


وسلام على الإمام محمد بن مسلم بن واره الرازى .. 





(۱) الاصابة » ج ۲ ص ۵٩‏ و .ا , 
(1) انظر تفاصیل حیاته وادبه فی کتاب « ملامح ادبية » . 
(؟) معجم البلدان ج ۱ ص ,۲۸ طبعة بیروت م 
(6) المقد الفرید » چ ۲ هی ۸۷ طبعة الاستقامة . 
(0) الاحیاه » ج ه ص ۱۸۲ طبمة لجنة تشر الثقافة الاسلامية » سنة ۱۳۵٩‏ . 
0ا0 العقد الفرید » ج ١‏ ص ۱۷۱ . 
(۷) الرجع المسابق » ص ۱۸۳ . 7< 
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من تمام نعمة 2 على الانسان 2 
ومن مظاهر حکمته سبحانه وتمالی 
فى خلقه بعد أن تخطى العقل البشرى 
طور الطفولة » وتهیاً فکر الانسسان 
للتدرج فى مراقى الحياة ۰ أن ارسل 
محمدا عليه الصلاة والسلام السئن 
الناس بدين الإسلام : يتعهد الله به 
بنی الانسان ۰ دینا قیما we‏ محکم 
الاساس قوی البناء.متکامل الندذ 
سامی الغرض نبیل الفاية ۰۰ وافیا 
بحاجات. الافراد و الجماعات لا يطلبه 
مكان إلا ويصلح له ولا يظلٍ الانسان 
زمان آلا ویجد الناس غیه 9 
محيبا الى النفوس كاسنا للنا سن عن 
نواحى الخير وداعيا الى سماد 


آلدنیا والاخرة .. سعادة الانسسان 





مع نفسه وبنفسه ومع الآخرین وبهم. 


هو دين القطسرة التى فطر الله 
الناس عليها : تلك الفطرة التى تتجه 
الى الخير وتعتمد على الفكر السليم 
وعلى المبادىء السمحة الو اضحة ۰۰ 
ذلك الدين الذى اهتم بتربية عثصر ی 
الانسان:المادى والروحى وحمايتهما 
بما ینسدهما آو ینحدر بهما الی طریق 
الشر ۰ لما اکتمالهیا وتجانسهیا 
وانسجامهما من بعث للقدرة فى 
الانسان على أن ينهض الى قمة 
الفضيلة ويحيا فى عالم من الخير ٠‏ 

ولتد سبقت دين الاسلام ديانات 
آخری . 


NW 


کل ديانة تناسنب مرحلة من مراحل. 


تطور الفکر البشری .. حتی جاء 
الاسلام مرحلة نهاية » مناسبا لاکتمال 
نکر الائسان ۰ فجصاء فی صورة 
جدیدة وترکیب جدید یتفق مع ما 
بلفته البشرية من نماء ذهنی ونضح 
فكرى وقدرة على تقبل رسالة کاملة 
للبشرية كلها بعد أن كانت الأديان 
وآلرسالات من قبله ترسل لامم معينة 
RE‏ الناس: 3 .وين 
يبتع غير الاسلام دينا فلن يقيل منه » 
« اليسوم أكملت لكم دینکم وأتممت 


عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 


دیا » . 


وكان لكل دين کتاب ۰ وکتناب 
الاسلام القرآن الكريم « وانه لكتاب 
عزیز a‏ 
من خلفه تنزیل من حمید » .۰ 
اعلم حیث یجعل رسالته ۰ غلذاك 
جاء کتابامعجزا » لا یتصدی له عقل 
الا کسره ولا یحاول مجاراته ذهن للا 
اس با 
واو کن رمي ا غا 7 
۰ يشرح رسالة الاسلام للناس فى 
اطار متكامل ويتيم حجة الله البالفة 
علىمن یعرض عن دینه ويولى: الأدبار 
ويصير المصدر الاول لشریعته ۰۰ 
. تلك الشريعة الخالدة التی ما آنعم الله 
بها على الانسان إلا لخیر هذا الانسبان 
آینما وجد وحیثما کان ۰ ما سار 
علیها و اتخذها دلیلا لحیاته وحسبنا 
٠‏ أن نعرف من غير جهد ولا مشقة آنها 
شريمة خالدة صالحة للتطبیق فی کل 
آزمان جامعة لکل بفية الانسان فى 
خیر .۰ شابلة اصبالحه ما غهرت به 


الدئیا . 4 وكيف له تكون و هی خاتمة: 


ارا ولأشريعة به بعدها . 


وت 9 والقو انين التى يحتاج 
۱ 
س فی تدبیر شئونهم وتنظیم 
حياتهم . .. صالحة لمسايرة هذه الحياة 
فى 8 تطوراتها ومراحل تقسدمها 
ور ٠ه‏ تزودها فى كل عصر وكل 
جيل بما يكفل لها السعادة ويسسيمم 
علیها السلام والامن ۰ وعمادهصا 
الأصيل فى ذلك : 
١‏ القرآن « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتتين » »© « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شیء و هدی ورحمة 


الاسلام قد احساط بجمي 

و التواعد الكلية اللازية لبناء الکیان 
الصالح للفرد و الدولة ثم الجتمع 
الدولی ۰۰ والتی تقوم عليها حياة 
الانسان ا پستقیم آمر الفرد 
ویصلح نظام الجماعة » واحساط 
باصول ما یلزم لحفظ القاصد الكيفنة 

والتى تعنى كل الشسرائع والقسوانین 
بالحفاظ عليها وهى : الدين » والنفئس 

والعقل » والنسل.» والمال .٠.‏ ووضع 
لها من اصول الأحكام ما يحنظ كيانها 
ویکتل بقاءها ويدضشع 9 ما پنسدها 
أو يضعف ثمرتها « ما فرطنا شسی 
الكتاب من شىء ( ۰ 


؟ ‏ السنة عن رسول م 
الصلاة والسلام. خاتم النبيين ٠‏ 
أفعال وأقوال وتقریرات فی لاسو 
الشرعية قد آثرت عنه » ولان الترآن 
جاء بکلیات واصول عاسة للاحکام 
جاعت السنة عن الثبی توفی ذلك 
حقه من الشرح والبیان والتفصسیل 


و التعلیل . جات السنة مفنسرة 


للترآن : تبین مجمله وتقید مطلقسه 


وتوضح مشکله .. فمن الفرائض 
و الاحکام ما جاء فی الترآن نضوصا 


مجملة كالصلاة والزكاة والحج » فلم 
تذکر نی القرآن هیئاتها ولا تقصیلاتها 
ود فیینهاا الرسول علیه الفت‌نلده 
والسلام بسننه الفعلية والتولية . 


4ه © ج ه 


ولیس کتاب الله بیعید عفا ولا 
سمئة نبيه الكريم هرا نبع الاسلام 
حتى نجد صالحنا فى كل أمر من 
آمور الدين والآخرة يشع منهما ضوءا 
ناھر ا وسا اة طریتا مق ۱ 
سهلا و اضحا ۰ 


الیوم 9 اذا عدنا اليه و 
اقول کے فى كتابه وفی. أحاديث 
رسوله ثم فی تاریخ رجاله الاولین 
الذن اكتسحوا الوقنيات وتوضوا 
والعدالة والمساواة تخفق على و 
العالم » ولا يكن مضى على الدموة 
إلا نصف قرن . 


لقد دعا e‏ الى تحرر الفكر 
تم من قوذ الجمود كما دعاه 
الى أن يمعن النظر غى الوجود وفی 
السیو ات والارض وما بینهما 3 55 
اليقظة من سباته بما ذکر غی القرآن 
غى قصص الأولين ۰ 


عنی الاس لام بوضسع النظم 
الاجتمامية التی تکنل للانسان اسلم 
بین الناس وحرية الفرد مع مراعاة 
حرية الآخرين . 


إنه يرافئق الفرد فى كل اطوار 
حياته وينظم له كافة شئونه ثم يتولى 
الجماعة وما يكون بين الفرد وغيره 


۳ ال تسم علاقة” A‏ 
وغیر السلمین .۰. بل نظمها ورسم 
لنا علی ای وجه یمکن الاتصال بهم 
فی امر من امور الحياة من معاملات 
وحرب وسلام وجوار . 


بالرهبانية بل نهی الاسلام عن ذلك 
وحث المسلمين على أن يسيروا فى 
الآأرض ويبتغوا من فضل الله وان 
يأكلوا من طيبات ما رزقهم ويتمتعوا 
بما أحل لهم . 


وبالجملة فتد تصند الاسلام 
بتشریمه تحقیق الصالح للناس ودفع 
الفاسد عنهم وکانت تشريعاته كلها 
مبنية علی آن مصلحة الجماعة مقدمة 

على مصلحة الفرد اذا ما تعارضت . 
الصلحتان و ان دفع الضرر العام 


مبادیء سامية غاية السمو 'تأخذ 
بالناس دائما الی الخیر والفسلاح 
والرشاد وتقضی علی عوامل اه ْ 
و الفساد والضیاع ۸ مبدا العدالة 
والمساواة وي الشورى ا 
ومبدا احترام الحریات ۰۰ E‏ 
كلها » ورحمة کلها » ومصالح كلها > 
وحكمة كلها » وکل مساألة خرجت عن 
العدل الی الجور » وعن الرحمة الى 
ضدها » وعن الصلحة الی الفسدة » 
وعن الحكية الى العبث فليست من 
الشريعة وان دخلت غيها بالتأويل. » 
E E‏ 
الالة علیه وعلی صدق رسوله # ۰ 


وه وه 
ولكن آين نحن الآن من كل ذلك 5 
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لقد اصبحت الذاهب والقوانين 
الوضعية هئ كل همنا ونسینا في 
غمرة البعد. عن المنبع الأصيل.للحياة 


.٠‏ نسينا فى غمرة ذلك التعد. ما جاء 
فى كتاب الله وسنة تبيه. .:. والتفتنا 
بكل طاعتنا وتنفيذنا لقوانين وضعية 
ناسين أنها مهما تسامت فهى من 
الهوى أو يغلبهم الغرضن .. أو 
يكونوا هسم سببا لانبشاق الیسوی 
والفرض بین النفذین والعتتدین 
والاتباع .. وناسسین ما استژمنت 
علیه آمة الاسلام من دون الناس : من 
شريعة سمحاء اش تملت على أحكام 


اليسر غیها مطیساهرات ولا 
شعارات فقط او دعوات بدون عمل » 
ولا تصرف التحزب ولا التشسیم » 
فالسلمون بمقتضاها جمیما آخوة .. 
وحذرت دائما من التفرق وتأمر دائما 
بالرجوع فى كل امز الى الله 
ورسوله . 


ولد ترش وجات این مرن 
الدین غی آشکال من حلقات للذكر 
وتلاوة التسرآن وکتسابة التالات 
۰ والبرامج ۰ ولكن ليس ذلك الا 
دعوة ظاهرية لا تأخذ من الدین الا 
الشکل .. بینما نحن بعیدون ونحن 
تعمل کل كلك من الحوهر و اللي .2 
. فتأتی المودة هشة بائسة د یفة ۰. 
لا تلبث آن تمر الناسبة او الذکری فلا 
ضعيقا . ۱ 


ولقد جاء فى الحديث عن الئبو, 


+ ما 


صلی الله علیه وسلم : ( ترکت فد 
كتاب الله. وسنة: رسوله. )» - وقال. اه 
سسبحانه فی, کتابه « آطیمو! الله 
و اطیعوا الرسول. 6 ( .من. پطسع 
الرسول فقد أطاع الله » . 


من هذا المنبع نريد أن نيدا الطريق 
فکرا وعملا وجهادا .. یجب آن نبدا 
فنرد كل ما فى دنيانا الى ديننا . . فها 
كان فيه فالسير عليه واجب واجب. . 
وما ليس منه غلننحه من حیاتنا غور! » 
وبدون ابطاء « وما آتاکم الرسسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا (( ۰۰ 
آن نأخذ من دیننا ما تستقیم به شئون 
دنیانا دون زیف آو تحریف وان نطوع. 
الحق کلمة تتنازعها عوامل. الو هن 


وتتهدد ها مخاطر الفرقة ۰ ۰ 


وللشعوب الاسلامية خاصية 
استودعها الله الفرد وخلق بها 
الجماعة غربى الاسلام الفرد على أن 
يعيش لدينه ونفسه بقدر ما يمسعد 
وآن یمیش لدینه وللناس من حسوله 
بقدر ما تنیض الامة وترقی على أنه 
مرد فى مجت لاتحده حسدود ولا 
تسوره آبعاد » وربی الجماعة على أن 
علی صعید ها ویننفنن ملء رئتیه فی 
حمایتها ورعایتها وصدق الله العظیم 
أذ یقول : « والومنون و الومنسات 
بعضیم اولياء بعض » ومن هنا كان 
زمام السلوك اللسوی للفرد. وللجماعة 
هو العقيدة السليمة و العمل الرشید 
ف ولذلك فان شعوب المسلمين لن 
یصلح امزها الا بما صلح به اولها غلن 
غقيدة الدين وتحیا غی نفوسها دو‌افع 
الميشاق الذى واثقها الله به ولن 
تحضعها عقيدة الدین ما لم تكن لتلك 
العقيدة اصوا ثابتة فى قلوبا صافية 


ونفوس زاكية فتتكافاً دماو‌هم ویسمی 
بذمتهم أدناهم ويصبحوا يدا على من 
سواهم ۰ ۲ 
إن الشريعة الاسلامية اذا ما عدنا 
اليها عملا وقولا من اول الايمان بالله 
واداء ترائضة EE AT‏ 
.و التخلق بأخلاقها واتباع منهاجها 
1 ترهتنا من آمرنا عسرا .. بل 
ر فی ان وسلام ٠‏ ا 


ان العالم الآن یضج بالوان الزیف 
وانواع كثيرة SSE‏ ات 


لبعضهاوالانسان للانسان »؛ وانواع 
كثيرة من المظالم والفاسد وواد 
الحریات" وتضييق الخئاق علی البشر 
وملأت نفس الانسان معاییر ظالة 
سوداء تخرجه عن طريق الحياة 
الفاضلة والهناءة السمدة .. فا 
الانسان كارها لغيره حقودا 0 لا 
يرحم ضعنه ود بأسه ۰۰ الزيف 
والخداع والنفاق هم نظام تعامله 
وراجت سوق الرذائل وبات الناس 
یتخبطون غی آوهام من الظلمات 
a‏ ویتیهون فیر كارت ون 
هو الاصلاح . 


لقد بل السيل الزبا .. 


ولا سبيل الى علاج ذلك إلا 
اتباع الاسلام فهو السبيل الوحيد الى 
ذلك .. السبيل دين الاسلام الذى 
هذب الغرائز وقوى عنصرى الروح 
والمادة وأقام العدل وبين لاس 
الصراط المستقيم ونظم العلاقات ا 
والجماعات والدول والشعوب على 
اساس من الاخلاق الناضلة واتسام 
الانسانی کله علی آساس من 
لس الانسانية العالية وبين أن 
لا بلون ولا جنس ولا شعب . 


ا 0 ۰ بذلا 
وجهادا حتى تعلو الراية وتخفق حرة 
ویجد الناس تحتها ما لم یجدوه غی ای 
ینوتنا الوقت .. 


« يا ايها الذين منوا اطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وانت 
تسمون ۰ ولا تکونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا یسمعون 4 © 


هذا آمر الله غلنتبعه قولا وعملا 
وجهادا بکل ما فی الكلمة من طاعة 
و امتثال حتی بهدینا r‏ مستقیما 
ویهییء لنا من 








دوقی اه ام نمزم نما ماما نماد ماما برج جل جار جر لاجر جا بجر جارج ماه نماد نو نو دنو ملو نما تون اما اهنامز نیوا 


0 00 حريص عليكسم بال ؤمنين ره رعوف رم « ۱ 
esere‏ 


رقم (۷) 


اختار اليهود السنين ( السبعية ) 
لتنفيذ مخططهم مثل عام 191 ) 
۷ 4 ۷ وهكذا ... لانم 
یتفاء‌لون برقم سبعة » تیمنا 


بالالف سنة السابعة التی یعدهمم 
آلرب فیها بحکم العالم » والتی تبدا 
و ماح ۲ متا ان 
ويعتقد اليهود انها كانت تقو سور 
الله . 





e‏ القوة 


ا 
للخليفة يطلب منه تزويده بامال لاجل الغزو والجهاد » واجابه الخليدة على طلبه 
بقوله: 

ان الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا فى يدى » والى تدبير الأموال والرجال » 
وأما الآن وليس لى منها الا القوت القاصر عن كفائى » وهى فى أيديكم وأيدى 
أصحاب الأطراف فما يلزمنى غزو ولا حج ولا شیء مما تنظر الائبة نیه » وانها 
TT‏ الذى يخطب به على منابركم . تسکتون به رعایاکم نان 
احببتم ١‏ ن اعتزل اعتزلت عن هذا المقدار ايضا وتركتكم والآمر كله . 





میلاد الایمان 


۱( « جاء ناس من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الى النبى » 
فسألوه : انا نجد: هده يتكلم به » قال : أوقد 
وجدتمو ه ؟ قالوا : ٠‏ قال : ذاك مرج الایمان «( ۰ 

عن آبی هريرة ۰ رواه مسلم ۰ 
(؟) « لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال : هکذا خلق الله الخلق » فمن خلق 
الله ؟ فمن وجد فى ذلك شیثا » فلیتل آمنت بالله وبرسله » . 
عن آبی هريرة ۰ متفق علیه ۰ 





.اقا م ابراهيم بن الممدى 
مأدبة للرشيد قد ق ا ق 
السمك وقال لاه 
شكن .لباك تف 
السنة ا ERE‏ 
ثمنها » فأخيره بأنه أكثر من 
الت درهم © فرمع الرصيد يذه © 
الف درهم » فلما حضر المال أمر 
الرشيد أن يتصدق به »© وقال : ا 
أرجو أن يكون كفارة لسرفك فى 
انفاتك اکثر من آلف درهم علی 
طبق سمك ثم ناول الخسسادم 
الطبق » وقال له : أول سائل 


تراه ادفعه اليه ! 








عندما غزا ابرهة الحبشی مكة عام الفیل وار اد هدم الکمبة واخذ ابل عبد 
اقب جد الى صلق الله عليه ويسلم حل نه حي لبان رد عليه الله 
وترك السؤال عن البيت » فظن ابرهة لغبائه أن الابل عند عبد المطلب أعز عليه 
فى ای ده با مامتان الل لاتى أكين بأقانها بانتي قد وهيتها البيت ؛ 
الرحمن من ابرهة لبیت الله ینفی الثقة بالله . 


۷۳ 






قر 5 ' 52 
ارات ولوصا ب 
موّتمر‌وزراء 
روقاف ولو سم والمز_ نژ 
یه رامین 


صدرت هذه القرارات والتوصيات عن مؤتمر وزراء الاوقساف والشنشون 
الاسلامية والدينية فى آلبلاد العربية الذى آنعقد. فی دولة الكويت تحت رعايسة 
حضرة صاحب السمو آمیر البلاد العظم وبدعسسوة من سعادة وزیر الاوق اف 
والشئون الا سلامية فى الفترة من ۲۲ محرم سنة ۱۲۹۳ ه الی ۲۸ محرم سل 
۲ ه ۰ ۱ 


وقد انسترك فى هذا المؤتمر وفود عن دولة الكويت والمملكة الأردنية 
الهاشمية » ودولة البحرین والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والملكة 
العربية السمودية وجمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية السورية 
و الجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر والجمهورية اللبنانية و الجمهورية 
العربية الليبية والملكة الفربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية موریتانیا 
الاسلامية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية 


۷ 
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سمو أمير البلاد المعظم يستقبل بقصر السيف العامر رؤساء الوفود المشتركة 2 ١‏ 


واتحاد الامارات العربية كما مثلت فيه الأمانة العامة للمؤتمر الاسلامى بجدة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ؛ 


وقد اتسمت اجتماعات المؤتمر ولجانه بالصراحة التامة والمناقشات الهادفة 
والعمل الدائب . 


ونی خلال هذه الفترة کان آعضاء الوفود موضع الحفاوة والترحیب فقد 
استقبل حضرة صاحب السمو امیر البلاد العظم رژساء الوفود کما آقام سمو ولی 
العهد ورئيس مجلس الوزراء لجميع المشتركين فى المؤتمر مادبة عشساء بقصر 
السلام » وآقام لهم سعادة وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية ورئیس المؤتمر حفل 
غداء وزارت الوفود بعض معالم النهضة فی البلاد . 

وفی ما يلى النصر الكامل للقرارات و التوصیات التی وافق علیها المؤتمر : 


۷۵ 











وهو يلقى كلينة فى حفل افتتاح مؤتمر وزراء الاوقاف العرب الذى عقد فى الكويت 
وقد انتتح مغالى الوزير المؤتبر نيابة عن سمو الأمير ٠‏ 





مقررات وتوصيات المؤتمر. 





الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
و الاه ۰ 

من اجل اعلاء کلمة الله وتجاوبا 
ووحدتها ونهوضا بالواجب الملقى 
على عاتقها بالدفاع عن قضايا 
السلمین ومتدسساتهم وترائهم 
وحضارتهم ولفتهم ۰ 

وبناء علی الدعوة الکريمة الوجهة 
من السيد وزير الاوقاف والششون 
الکویت العظم وسسبو ولی العید 
ورئيس مجلس الوزراء » انعتسد 
موتمر وزراء الاوقاف والشوژون 


۷۹ 


" الاسلامية والدينية فی البلاد العربية 


بدولة الکویت فی الفترة الواتمة 
مابین ۲۳ محرم ۱۲۹۲ ه الوانسق 
۹ م - ۲۸ محرم ۱۳۹۲ 
الوافق ۱۹۷۲/۲/۲ » وقد مثلت فی 
المؤتمر جميع الدول المربية كا 
شاركت الأمانة العامة الاسلاميعسة 
لوتمر وزراء الخارجية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

وبعد آن أجمع الحاضرون علي 
راشد عيد الله الفرحان وزير 
الكويت تداول المؤتبر فى كافة 
الى كلمات الوفود وتدارس جميع 
الاتتراحات المقدمة من الأعضاء وشكل 
لها اللجان المختصة وهى : ل 


سسش نا 





اعضاء الوفود الشتركة نی موتمر وزراء الاوقاف والشئون الاسلاميسة 
و الدينية الذی عقد فی الکویت اثناء حفل الافتتاح. 





(۱) لجنة الدعوة الاسلاميسة 


والصندوق ۰ , . 
(۲) لجنة التنسیق والقترحات ۰ 
)۳( لجنة توحیند الناسبات 
الاسلامية ۰ 
(€) لحنسة الصناغة ۰ 
انتهى المؤتمر الى المقررات 
والتوصيات التالية  :‏ 


اولا : س فیما یتعلسق بالدعسسوة 
الاسلامية : 


آم انشاء صن دوق للدعوة 
الاسلامية تكون المساهية فيه 


اختيارية . 
؟ ‏ اختيار الدعاة الصالحين من 


العلجام امو هلين للنووض بهذا العبع 
لهم ولنشاط دعوتهم ۰ 
الكريم وتفهيم معانيه ا روات 
للتعلیم الدینی . ووضع الحو انز 
المشجعة على الالتحاق بها . 

) س مراجمة ترجمات معاني 
الترآن الكريم فى كل اللفات بدقة 
وعناية . 
ال الشريفة توا لحنة من 
العلياء القراء للتأكد من صحتهمها 
والوثوق بها وان تعلن للدول العربية 
والاسلامية عند وقوفها على الأخطاء . 

يتضمن افضل ما كتب قى هذا الشأن 

موضوعیا ومختصرا علی آن 


۷۷ 


جانب من الجلسة الختامية للنوتمر 
قیها الترارات و التوصیات التی توصل الیها الوتمر . 








التی :عئدت بفندق هیلتون وتلیت 





جم الى لفات الحية ولفات 


الاولی ووضع اسلوب جديد لخطبة 
الجمعة ليقوم برسالته على اكل 


وجه ۰ 
التوصیات : سس 
١‏ يوصى المؤتمر بالعناية 


بابراز 0 والثقافة الاسلامية 


الشريعة الاسلابية ۳3 ۳ 
حياة المسلمين . 


۴ يوصى المؤتمر يانثماء كليات 


۷۸ 


للدعوة الاسلامية ۰ وتعدیل مناهج 
کلیات الحقوق بجعل ماده التشریع 
والفقه الاسلامی مادة أساسية فى 
الاحكام فى العاملات وغیرها . 

۴ ل يوصى المؤتمر بتطوير مناهج 
وبصورة تدعم العقيدة وتركز الايمان 
فی نفوس الطلاب وجعل الدين .مادة 
أسماسية فى < جميع المراحل التعليمية . 

> - پوضی التمز بالعمل علستی 
ایجاد ریاض اسلامية للأطفال 

ه - زيادة الاهتمام و العناية بابناء 


کے ایجاد التماون بين وزارات 





ا سمو فلن العهد ل الوزراء الشیخ حابن الاحمد الجاير 


ع وت نون المشتركة فى -المؤتمر ٠‏ وسدوا ة 


فى الصورة 





الکو فت الاجتمامية 3 ی و لاملا 
1 قی البلد الواحد وتنسیق الحیسود 
وتبادل الآراء بين وزارات الأوقاف 
العربية والاسلامية . 

۷ تغذية وكالة الانباء الاسلامية 
فن جده بالاخبار الضحيحة لتحریر 
الخبر الاسلامی .من قیود وعواشق 
وكالات الأنباء الأجنبية : 
ثانيا : مر وفیما يتعلق بتوحيد أوائل 

1 الشهور القمرية والمناسبات 


الديئية . 


)١‏ أن رژية الهلال هی الاصل فی 
تحدید آوائل الشهور القمرية » شرط 


الا تتمکن منها التهمة تمکنا قویا » 
وهی تثبت بالتواتر والاستفاضة أو 
تخیر االه آهد العدل اذا لم تتمكن 
التهية فى الأخبار لسبيب من الأسباب 
ومنها مخالفة الحساب الموثوق به . 

۲ انه غار و المطالع 
مشتركة فی جزء من ليلة الروية وان 
۳ واذا ثبتت الرژية نی بلد » وجب 
آن تأخذ بها البلدان الاخری (ذا" کانت 
اذاعة ذلك یلد من جهة رسميسبة 
وبالوسائل المعتمدة 
۳) انه اذا تن الرؤية يجوز 
الاعتماد علی الحساب الفلكى الموثوق 
بسه . 
)٤‏ وجوب عمل تقوینم. -قری 
بمعرفة لجنة معتيدة من فتهمساء 
الشريعة الاسلامية وعلماء انلك 


۷۹ 





1 


2 3 


٠‏ جانب 


من حفلة الغداء التی آقامها بفندق 























شیر اتون وزیر الاوقاف والشئون 


الاسلامية راشد الفرحان » تکرییا للوفود الشتركة نی الوتمر ۰ 


ااا سس س 


صومها وفطرها وفى تحديد مواسمها 
الدينية وفى تاريخها . 

يبقى الاعتماد على رؤية الهلال 
اساسا لتحدید وال الشسسهور 
التمرية . 

1) توطئة لاعتماد الحساب الفلكى 
الموثوق به فى تحديد اوائل الشهور 
القمرية يقرر الوتمر تعمیم الراصد 
الفلكية فى البلاد العربية والاسلامية 
و البادرة الی تألیف اللجنة الشار 
الیها فی الادة الرابعة بحیث تنتمی 
من مهمتها قبل اتعقاد المؤتمر القانسى 
لوزراء الاوقاف و الشوون الاسلامية 
و الدينية . 

۷ اتخاذ یوم الجممة عطلة 
اسپوعية رسمية لدی الحکوسات 


#۸۰ 


العربية و الاسلامية كانة تأکیدا لوحدة 


ثالثا : س فیما یتعلق بالتنسیق بین 
مختلف الانشطة الاسلامية » 


قسرر : 


ان توت دک ی 
للمتايعة والتنفيذ » يكون تابعا له ؛ 
ویسمی (ییککب التتسیق الاسلابی ) 
شكل العمل عند تنفيذ مقررات 
المؤتمر » وتكن له إدارته وموظفوه 
وهيئة الاشراف فيه » كما تكون له 
ميزانية خاصة به تسهم فی تغذیتها 
الدول العريية کل حسب امکانباتها ؛ 
ون تکون دولة الکویت مقرا له . 








قام رساء واعضاء الوفود الشتركة فی الوتمر بزيارة محانظة الاحمدی 
هد النشات وس ع فك ۰ والصورة للضیوف خلال ۳ 


الرهديقة 2 





؟) وان تكون مهمة مكتب التنسيق 
ا تأمین ارا والمعلومات 
والادية فى شتی ۳ العالم من 
جهة » وذلك به برض توجية دم 
على تغطية الحاجات اه 
الشار اليها من جهة أخرى . 

۲ بان پهتم مکتسب التنسیسق 
الاسسلامی بش‌کل خاص بالامسور 
التالية ؟ ٠‏ 

1) التنسسيق بين المؤتمرات 
العالم » بحيث يعمل على غدم انعتاد 
أكثر من موّتمر واحد فی وقت واحد » 
كما يعمل على عدم تكرار الموضوعات 
المطروحة والتى انتهى بحثهسا فى 
موتمر من الوتمرات » بالتنبیه الی 


ضرورة عدم طرحها فی موتمر آخر . 
ب ) يساعد مكتب التنسي 
این عفن اتحاة كلمي 
للجمعیات والهیئات الاسلامية فى 
كل دولة فيها نشاط اسلامى ؛ بحيث 
يتكون هذا الاتحاد المحلى فى اطار 

النلم والقوانيق: المتجول. ها + 

؟) بأن يقوم الاتحاد المحصلى 
باحصاء ودراسة الحاجات الاسلامية 
الحلية من جهة واحصاء ودراسة 
اب الاسلامية من جهة أخرى ٤‏ 
المحلية بالامكانات الاسلامية الوجودة 
عن طریق التنسیق ۰ وفی حسال: 
الحاجة الی العونة الخارجية » یمد 
الاتحاد الحلی الدراسات می هذا 
الوضوع ویرفعها مع مقترحاثه السی 
الوتمر بواسسطة مکتب التنسسیق 


۸ 6 


الاسلامى . كما يرفع الاتحاد الحلی 
عن هذا الطررق ايها تقاریرة 
الدورية الى المؤتمر موضحا بنوع 
خاص ما يلى © س ۱ 

(- حاجات السلمین نی الدولة 
التی ینتمی الاتحاد الیها . 

٢٠‏ ب الامکانات التی یمکن آن 
یقدمها السسلمون نی هذه الدولة 
لساعدة السلمین فی الدول الاخری» 
وينبغى أن تتناول هذه الحاجات 
و الامکانات معلومات عن البعشنات 
والساعدات الالية و الکتب والجلات 
والنشورات والواد الاعلامية 
الاسلامية التنوعة و العلومات التعلقة 


للرد عليها وتفئيدها بيبا يحصضن , 


الناقشئة ويمك م كلعقيدة فى النفوس . 
ه) أن يجتمبع المؤتمير مرة فى 

السئة »6 وكلما دعت الضرورة الى 

ذلك › بدعسوة من وزير الاوقاف 

بلد من إلبلدان التى يتم الاتفاق 

المسيق على انعقاد المؤتمر فيها 5 

رابعا : ونيما يتعلق بالمقترحات العامة 

التى تقدمت بها الوفود ٠‏ 
قرر ۰ 

۱ - تعطی الافضلية للحرکات 
المتدسات الاسلامية فى فلسسطين 
الحتلة فى طليعة التزاماتها. ٠‏ 

؟ ‏ يستنكر الؤتمر ما تلاتيسه 
واضطهاد فى كثير من البلاد ويطالب 
.. بايقاف الجازر شد المسامين فى 
القلبین وغیرها کم یطالب بالافتسراع 
عن الأسرى الباكستائيين كبا يشجب 
التفرقة العنصرية أينما تكون . 
يه - ویعلن استنکاره للسدوان 
. الصهيونى على طائرة الركاب المدنيين 


E 


الليبية وعلى مخيمات: اللاجئين فى 
لبنان ويهيب بالضمیر العالتی آن 


) - یحیی الوتمر حکومات 
وشعوب البلدان الافريقية التی قطعت 
علاقاتها مع اسرائیل ویتدر موقفهفا 
النبیل ویدعسو لناصرتها زتمتین 
العلاقات معها ۰ ۱ 

ه ‏ وضع قانون موحد للأوقاف 
مستمد من الشريعة الاسلامية بحيث 
يكون محقتا للاهداف السامية التنى 
وجدت الاوقاف من اجلها . 

1 - یوصی الوتمر الدول العربية 
و الاسلامية بالنص فى دساتيرها على 
أن دين الدولة هو الاسلام و الشريعة 
الاسلامية هی مصدر التشریع ۰ 

۷- یوصی الوتمر الدول العربية 
والاسلامية بنبذ الخلافات السياسية ‏ 
والذهبية وحل مشکلاتمم بالطرق 
السليمة والعمل صفا واحدا لتمزیز 
الکیان: الاسلامی. وحماية وجوده . 

۸ - یفوض الوتمر وزیر الاوقاف 
والشوون الاسلامية بدولة الکویست . 
الاشراف على مكتت- التنس یو 
الاسلامی وادارته حتی انعقاد الوتمر 
القادم . 

٩‏ لا يسع المؤتمر أخيرا الا أن 
يرفع الى حضرة صاحب السمو آمیر 
دولة الكويت المعظم أجزل الشسكر 
وخالص التقدير والامتنان على رعايته 
السامية لهذا الوتمر » کما یتدم 
شکره الصادق لعالی وزیر الاوقاف 
ومساعدیه وللصحانة وساثر آجهزة 
الاعلام فى الكويت على ما تدموه من 
جهود مخلصة لانجاح هذا الوتمر 
وإيصاله الى ما يتطلع إليه من خير 
للامة الاسلامية . 

آملين من الله العلى القسدیر آن 
يصون دولة الكويت وكافة الدول 
العربية والاننلامية وتجيع كلينسة 
المسئولين فيها فى ظل الاسلام 


ومبادئه الرفيعة . 







الإسّلامةا لبون في : 





OO 


ه «ایت(ع) )سید 





: جمال الدین محمد حماد 


۾ غالييتة السکان مسلمون ۰ 
يطلقون على بروناى اسم دار السلام حتى الآن ٠‏ ۱ 
فن المعمار الاسلامى واضح فى المدميّة ٠‏ 








© هتدفق البترول بشدة في أرض بروناى ٠‏ | 
آنتشر الاسلام في هذه المنطقة عن طريق العرب الحضارمة ٠‏ 
© مسجد عمر على سيف الدين مسجد شهير جدا في قلب المدينة ٠‏ 


Ag 





1 : م 
مسجد عمر على سيف الدين فى مدينة بروناى أو دار الس‌ادم 
الآسيوية ۰ 





تقع بروناى ؤهى محمية بريطانية 
" غالبیه سکانها مسسلمون فی جزيرة 
بورنیو فی آقصی الشمال بین ولایتی 
صباح وسراواك اللتین تکونان مالیزیا 
الشرقية . 

وهى تطل على بحر الممين 
الجنوبى شمالا هه 

۱ الناحية الجحغرافية فى 
اتحاد ماليزيا وجمهورية الدوئيسسيا 
وستفافورة و لبون 
جزيرة بورنيو ولكنها كلمسة ا 
انطلقت الألسن بها فى اتجساهين 


Af 


بورنیسو وبرونای وان کانت جزيرة 


ثلائة اجزاء : 

۱ س برونای ( المجحمية 
البريطانية ) . 

۲ صباح وسراواك ( ماليزيا 
الشرقية ) ٠‏ 


۷١‏ بس الجزء الجنوبی من جزیرة 
ویتبع اندونیسیا . 
مدينة فی جزيرة پورئیو . 1 
کے برای لل چ 
ویحکی التاریح آنه منذ وقت طويل 
ویحکم برونای سلامیق مسلمون | 


احد الساجد فی برونای" 





الاوقات و کل جزيرة بورنیو وعتد 
علدت طنبه متم آبیراظرر الحسین 
وملك جاوا وحكام ملكا فى شبه 
جزيرة الملايو وانتعشت المالة 
الاقتصادية والتجارية بشكل كان يلزم 
كل فولاه الطراف يان يخسلب رو 
الآخر . 


بل آن آحد سلاطین برونای 
قديما ویسسسمی تلخدف راجام ) 
الى جاوه وحزر ا ل 
هزم فيها قادة مانيلا ») وسقطت مانيلا 
فى قبضته . 


ثم ضعفت برونای بعد ذلك » 





لفترة » وتوالت علیها ظروف تاريخية 
كثيرة كان آخرها الحماية البريطانية 
فى شكل معاهدة حتى الآن .. 


ن کان لها الاستقلال الداخلی » 
0 حزب نشيط هو حزب الجبهة 
الشعبية لبرونای ۰ 


یبلغ عدد السکان السلمین فی 
برونای حوالی ( ۰۰..ر۸۰ ) ثمانون 
الفا حسب تعداد 1 م۰ 


برونای وتیمی فى بعض الأحيان 


دار السلام ۰ 


Ae 





| 
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المسلمون م 








فى بروناى يحيطون بمسجد عمر على سيف الدین فی ‏ 
مناسية ذكرى اأولد الثبوى الشريف 





بم العربی لاسلامی تجسده 

واضحا جدا فى أبنية الحكومة ذات 
الاتواس الاسلامية » والعمار الفنی 
الاسلامی تجده ی الدينة یشدك 
الیها ويربطك يأهلها ۱ 

وقد بنيت بروناى على نهر على 
بعد 9 أميال من بحر الصسين 
از 

وهناك ترى جزر كثيرة بنيت 
النازل غیها علی آعمدة خشبية فوتقام 
فَيّها أسواق © ویتم التنقل خلال ذلك 
بالقوارب الصغيرة 


الیترول فی برونای : 


یتدنق البترول بشدة فی آرض ‏ 


۸ 


برونای 0 ۰ وتتمتم بدخل 


توس كين ۵و وان کان لا غا 
البریطانی طينعا e‏ الأستد في 
ذلك .. 

بل أن ما ينتج من حقول البترول 


فى هذة المحمية امسلية يفوة 
ما ينتج فى أى بلد آخر فی جنوب 
شرق اهيا .+ 


اناس فی برونای ۰ 


و اللایویون البرناویون تون 


الإخرى ۰ 1 
© الكيدايائز ويعملون بفلاحة 
وزراعة الارض . 

















فی الاحتفال بالولد النبوی الشریف + 





د( برونای ( ۰ 





ولتد التقیت بعرب کثیرین یقطنون 
برونای منذ زمن بعید .٠.‏ بعضهم 
یجید العربية واللاویة وبعضهم 
نسى العربية فى زحمة الزحف 
الاوروبى الفكرى على هذه المنطقة 
والذى یحاول بكل قواه أن يباعد بين 
المسايين وبين اللقة الغربية اة 
التران . 


بنفس وسائل انتشاره فی جنوب 
شرق آسیا وآندونیسیا و الهند و اتصد 
بذلك الدعاة السلمين الحضارمة 
و التجار والسلمین الحضسارمة ۰ ۰ 
وانتشر هذا الدین الخالد على يعد 
عشره آلاف کیلو متر من موطنه 


AA 


الأصلى .. ليقف اناس قى صفوف 
متراصة وينطقون بصوت واحد فى 
هذا الملا وهذه البقمة : الله اكبر » 
الله أكبر 


ويحضر منهم لأداء فريضة الحج 
اعداد كثيرة كل عام . 


وهناك أوقاف خيرية کثيرة اوتدها 
هؤلاء المسلمون الطيبون الخيرون 
على مشاریع الخیر وفی سبیل الله . 


وا اا الخاج عبد 


1 





قلیا وقالبا ¢ وحن 0 الملة 
الروحية الت ترا مال کی 
الشرق الاوسط وفی کل مکان . 

ونحن نهتز لكل حدث يحدث فى 
ارض القدسات الاسلامية الطاهرة . 


ثم اختتم قوله بحدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم : « مثل 
الومنین فی توادهم وتراحمسم 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا 
الاعضاء بالسهر والحمى » . 


۸۹ 











تن آیتداء القرن الأول آالهجری 6 و 

آن البعض آنصرف عنه بعد تحسذیر 
النبى عليه الصلاة و السلام ين 
من اتخاذ الصور» خاصة وان العرب 


كانوا فى أول عهدهم بالدين » وكان. 


الهدف تطهير ريوع بلاد العرب من 


الشرك بالله ومحو کل آثر لعيادة 
إلا صستام 6 وكان الصدر .الأول ۱ 


يتحاشون ذكرها أو الإثسارة اليها أو 
الترخيص لای سبب فی شىء منها » 
وهم إنيا تحولوا على ذلك حتى لا 


۵ 


39 


انتشر فن التصوين غتد الغرب. 





يثيروا فی نفوس العامة ماقد يكون 
عالقا بها من آنثار الحمیة: الاولی 4 
حمية الخاهلية » فيعود الامر الى 
الضلال التدیم » هذا هو الذی دعا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه. لاجتثاث الشسجرة التسی 
کانت تحت ظلالها بيعة الرضواآن » 
لانه رای من تعظیم السسسلمین لها 
ما جعله يخشى أن تكون لهم فتنة على 
الاسلام وتوطدت أركانه لم يبق بعد 
مجال للخوف من الرجوع الی الثشرك 




















بالله بالاضافة الى ما نالته آلدو لد 
اوها اثهال عليهيسا من کور الرخاء 
:والثراء »© وما اتصل المسلمون بأمسم 
اذات حضارات وفئون عريقة من آمم 
آلشر ق الأدنى القديم ممن ا يتجرجون 
عن أتخاذ الصور والرسسوم :کین 
کیل کی وی ون هذا لم 
يتحررو! مطلقا فى قن الرسمم بل 
-جاملو | ألفقهاء والمحدثين عمدو الى 
الاکثار من الرسوم النباتية و الهندسية 
.واتخاذ الكتاية العربية أسلويا زخرفیا 


وجعلوا يحورون الصور الحيسوانية 
والآدمية بحيث لا تطابق الواقع ولا 
الخلق وحد ه۵ eo‏ 

وقد حظیت الخطوطات والولفات 
العلمية بمناية الخطاطین و الرسامین 
لذ ۱ یقتسز الابر علی خرصیم علی 
مخطوطات جيدة الخسط بل نراهم 
يعهدون بها الى غير الخطاطين من 
بالرسوم آو تزیینها بالصور ثم يدفعون 
بها الى مجلد ليحفظها لهم بين دفتین 





۹ 





تصوير عن مخطوط سعدی 








حماية لها ووقاية من الضیاع .۰ 
شانهم فی ذلك شأن محبی اقتناء 
الكتب الجميلة الذين یسعون لاقتناء 
أحبل الطبمات: وابهاها واغلاها كينا 
ليزينوا بها مكتباتهم 


وزخرنة الخطوطات بالرسوم 
الجميلة البديعة التی اصطلح علی 
تسسميتها بالتذهيب لکثرة الذهب بين 
الوانها تعد من آهم الميادين الفنية 
الاسلامية » غهی توافق الیول الفنية 


بين الوانها بن حك عب اس که 


وبعبارة آخری الرسوم غير المجسمة 


وهی من ناحية آخری عامل هام فى 
دراستة تطور العناصر الزخرفية 


الاسلامية نظرا لان کثیرا من هذه . 


الخطوطات الذهبة مرخ ۰. 


4۹۲ 


والعروت أن الصاحف كانت اولی 
الخطوطات آلتی وجحهت الیها العناية 
والاهتمام » ویروی آن الامام على بن 
ابن طالب كرم الله وجيه اول من 
ذهب مصحفا . وكان 'التذهيب فى 
من صفحات القرآن مثل الأشرطة ' 
التى تفصل بين السور بعضها وبعض 
والفواصصل بين الآيات القرآنية 
ویعض الفتامر الزخرنية التی تنل 
علی اجزاء الصحف واتسسامه 
كالنصف والربع و هکذا ۰۰ 


وکان "الثریط آهم هذه الاجزاء 
جبیعا وشکله غی مبدا الامر مستطیل : 
استطالة افقية نظرا لان الصاخف 
نفسها کانت. مستطيلة فعرضها آکثر 
من طولها وقد زینت هذه الاثشرطة 
بعناصر زخرفية مختلفة » فنری آحیانا 
التشابکات والجدائل واحیانا اخری 
نجد رسوما هندسية من دواثر آو 
اجزاء.من دواثر تتماس او تتتاطم > 
أو مربعات کالعقود والاعمدة وقد 
یعلو هذه او یتصل بها عنصر نباتی 
مجنح نتلا عن الفن الساسانی ۰ 


والملاحظ أن عرض الشريط لم يكن 
منتظما إذْ كان فى جزء منه أكثر عرضا 
من باقى اجزائه فى بعض الأحيان > 
ويحدث ذلك عندما تنتهی السوره هی 
وسط الصحيغة ¢ وفی, 8 ا 
الجزء الخالی من الكتابة وف 
عن غيره. وذلك إما بتکریر العناصر 
الزخرفية أو رسم عناصر معمارية ٠‏ , 


آما مواصل الایاث فسکانت مجرد 
دوائر ٤‏ غی حین كانت علامات‌الاجز اء 
دوائر داخلها مريعات تتداخل .مكونة 
| أشعكالا نحمية يكتب كم ما يدل 
على الجزء من الصحف . 


اللون الذهبی والازرق والاخضضر 
والأسمر وکانت الرستوم تحدد آو لا 
باللون الاسود » واستخدام اللون 
الاخضر الداکن والقرمزی والاص نر 
دلیل التأثر بالفن السیحی فى مصر 


لان هذه الألوان كانت شائعة فيه . 


وبيدا غى القرن القائى الهجرى ' 


کتابة امیسماه السور داغل الاقم ملة 


الزخرفية بالاشرطة كثيرا عن زخارف . 


القرن. السابق إلا أنها تأخذ فى الدقا 
والتعبير والتعقيد » وفی بعض‌الاحیان 
كانت هذه الزخارف شبيیهة بما نجده 
على المنسوجات التى ترجع الی نفس 
الترن الذى ينسب إليه المخطوط . 
ثم تزداد العناية بعد ذلك 
بالخطوطات ولا یقتصر آمر زخرفتها 





على هذه الاجز اء من الصفحات بل 
توجه العناية الى الصفحات الاولى من 
المخطوطات فتزخرف جميعها .. 
أما المساحة المحصورة بين الشريط 
واسم مؤلفه أو الصفحة الاولی من 
المؤلف فكانت لها زخرفتها أيضا .. 


ففى الحالة الاولى ل أى. صحيفة 


العنوان - تجد الساحة تقسم الی 


متساطق یکتب داخلها اسم السکتاب 
واسم الولف وتزخرف بالرس.وم 
النباتية والهندسية المختلفة » أما فى 
الحالة الثانية - ای الصفحة الاولی 
من الخطوظ -- نین الفرااغ الحصور 
بين الأسطر كان يزخرف بالرسوم 
المختلفة فنجد زهورا ونباتات » وقد 
ترسم هذه الوحدات داخل اطارات 
تتبع فی.تحدیدها رسسوم الحروف 


صحيفة من غلاف القرآن الكريم 





۹۲ 





مرة آخری بحسب الحروف © وقد 
الصسح سيا هه العناصر الزخرفیة رسوم 
السحاب الصينى الذى انتقل الى 
الشرق بعد الغزو الفولی ۰۰ 


وقد بلغ فن التذهیب روعته. فى 
ار و فی مصر وبلخ درج 
والإتقان ۲ يتمكن أحد من الوصول 
الى هذا الحد من الأبداع الذى 
لا یحاری فى التكوينات الهندسية أو 
ألتى تتناهدها علی 


من الفنان رغاد متمکنا 


و ا کے اه 
ھی ھر ديج الالو أن ٠‏ 
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صورة عن مقامات آلحریری 
الکتبة الوطنية فرنسا 





ومکذا اهتم الغنان السلم بتزیین 


صفحات الکتاب البین بالرسوم 
الذهبة لکانته السامية فی الننوس 
ولا تزال نسخ عدة منه تزین دور 
التاحف والکتبات المالية السکبری 

والتی اتخذت وجوده منخرة وبیجسة 
ودلیلا علی الغنی والثروة الادبية . 


وبدا الاهتمام بادخال فن التصویر 
والتسذهیب علی ال سکتب الادبيسة 
و.التاريخية و العلمية لشم ح|لوضو عات 
والبطولات » وهفا ما حد! بالصورین 
الى تصویر الانسان فى أعمال بطولية 
آتبت ییا الفنان ما بلغه من تتندم 
وما كان عليه من طهارة الروح ونقاوه 
الالهام وسمو الخیال وتمجید البطولة 
وما جعله رسوم الحب آية فى العفة 
والطهر الی جانب تصویر النساظر 
الطبيمية وما فیها من جبال النساظر 
وختنة الجبال والوديان مضلا عن 
توضيح الموضوعات والتصسوص 
بالصور ۰۰ 


وفی مقامات الحریری وکتأب کلیلة 
ودمنة وکتب العتاقیر الطبية وبعض 
أجزاء من کتاب 0 یی الفزج ۱ 
الاصفهاني ما يدل عا على النبوغ والمهارة 


التی شید بها مرخو الفنون والتی 
جعلت هذه الكتب العربية قبسا 


ونميوذجا اختذاه الفناني الأورد وی شی 


ريدن الخطوطات و کتب التصص 
والتاریح و العلوم 8 








تصوير مخطوط من مفامات الحریری . 





وقد احتفظت بغداد بمركز الزعامة 
فى تحلية وتزيين المصاحف وزجرفتها 
حیث تطور خط النسخ الی آعمال 
" زخرفية کبيرة الحجم آمکن آن تضاهی 
مكتوبة على الورق » وکانث الاحرف 
تحشی بالذهب : بمصسورة تدل على 
الذوق فى لوحات مشرشر: عائم 2 
وتحلی ال‌اعدة غالبا بعرانیس 
زخرفية » آما الصفحات التی بسا 
عناوین السور غازدادت تحلیتها بمزج 
بالنصوص و ال زخارف »و انتقلت مدرسة 
ی القرن الرابع عشر فازداد يها 
طراز التزیین وفرة فى التلوين وتماظم 

















ا زر پم 
اترام وما 


الصفحات لفاخرة جتی آنهسا کانت 
تطفی أحيانا على ألكتابة نفسها . 
وقد ساعدت الخطوطات الفاخرة 
الشتبلة علی معان غیر دينية على 
تجوید عملية لتك هيب و الخ 2 


وتفصسیل الجلد الرتیق الشبیه . 


بالخرم نلجلدة الداخلية تجويدا بلغ 
من آمره آن دخلت غیه الوضوعات 
المفولية الفضلة الخاصة بالحيوان + 


وهكذا نيم الفنانون والمذهيون 
#المسلمون في ت تحلیة ااصسستحات 
پالرسوم لآن هذه الفنون الزخرفية 
تتفق مع میولهم واسستمدادهم حتی 
آصبحت زخارف الصفحات المذهبة 
نماذج تنقل جنها. الریسوم فى التحف 
من زجاج وخزف ونسیسج لجمالهتا 
لداع رسسویها ودشتها وتناسق 
ألوانها وبهجتها . 0 


0 
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لعله من دواعی العجب والدهشة أن يخوض قائد معارك الفتال مدی 
اربعين عاما ثم لا دوز له جيش » وليس ذلك من دواعى عجبنا نحن ودهشتنا 
البوم فحسب حین نقر سيرة ابن نصير » ولكنها كانت كذلك من دواعى عجب 


ودهسة معاصريه » ساله الخلیفة الاموی سلیمان بن عبد اللك فائلا : 
أخبرنى كيف كانت الحرب بينك وبين عدوك » أكانت عقبآ(ا) ٠١‏ * 
وآجاب ابن نصير قائلا : 
:لا » يا أمير اأؤمنين » ما هنزمت راية لى قط » ولا فنض لى جمع » 

ولا نکب السلمون ممی نكبة منذ اقتحمت الأربعین الی آن ثسارفت الثمانين ٠‏ 
واذا كانت هناك عبارة واحدة:يمكن أن تدل على موسى بن نصير ؛ وتصبح 

عنوانا لکتاب حیانه الفذ النلید فهی هذه العبارة » واذا كانت المسالك تتشعب 

فی الحدیث عنه حتی لا یدری الباحث أو الكاتب بایها يبدا فانها کذلك خير بداية ٠‏ 
واذا ذکر آسم موسی ین نصیر فقد تداعی الي الذهن فتوحات السلمین 

فى الشمال الافريقى » فهو الذی نش لواء الاسلام فيه > وآقام بین ربوعه دولة 
ولم يكن ابن نصير هو اول من قاد للمسامين جيشا الى الشمال 

الافريقى » فقد سبقه اليه عقبة بن نافع الفهرى الذى أسس مدينة (القيروان) » 

ولكن الأمر لم يستتب له ولا لمن جاء من بعده فى تلك البلاد المترامية الأطراف 

التى تمتد من غرب مصر حتى تشرف فى أقصى المغرب على المحيط الاطلنطی ۰ 

کانت جیوش الروم تقوم بالهجمة تلو الاخری علی جند السسلمین » كما كانت 
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تبث فی ارجاء بلاد الفرب العیون والارصاد » وتنشر بین آهله ما یباعد بینهم 
وبین فهم حفيقة الفرض الاسمی للمسلمین من تلك الفتوحات ۰ ۱ 

وأم يكن ذلك بالذى يغيب عن فطنة موسى بن نصسير وهو فى كنف 
وواهدا من خيرة خلصائه وخلطاته 3 

عرف أبن مروان ما عرف من مقدرة ابن نصير وحسن كفاءته فرأى فيه 
خير من يصلح لتلك المهمة العسسيرة التى لا يقدر على النهوض بها إلا افذآذ 
الرجال » وعقد عليه الآمال الكبار التى يرجو لها أن تتحقق على يديه فى استتباب 
الآمر للمسلمين فى تلك البقاع ٠‏ 4 

ورأى ابن نصير بثاقب فکره ونفاذ بصیرته آن يوجه غاية اهتمامه الى 
الروم » فهم العقبة الكاداء فى سبيل انتصار المسلمين » وهم العدو المتربص بهم 
دائما فى كل غزو يهمون به » وفى كل موقع يريدون الاستقرار بين جنباته ٠‏ 

ولم يغب عن باله أن يعيد الثقة الى جند المسلمين » وأن ببث فيهم 4 
روحه ما يبعث فيهم الأمل » ويقوى منهم العزم والرجاء » فلم يكد يستقر فى 
( القیروان ) حتی وقف بین الجند خطیبا یقول : ۱ 

« آنا رجل کاحدکم » من رای منی حسسنة فلیحمد الله » وليحض على 
مثلها » ومن رای منی سیثة فلینکرها » فانی اخطیء کما تخطون » واصیب كما 
تصيبون » وقد أمر الأمير ‏ أكرمه الله لكم بعطاياكم » وتضعيفها ثلاثا » 


۶ و ۰ 


فخذوها هنیثا » ومن كانت له حاحة فلیرفعها النا » وله عندنا قضاء ها 
و ب ومن 5 5 و 3 ۱ 


av 








ما عز وهان » ومغ-الواساة آن شاء الله » ولا حول ولا قوة الا بالله » ه. .. 
"تاك بداية رائعة لقائد قد آلی علی نفسه الا یکیو له جواد 6 آو بطیش له 
سهم » آو یخطو خطوة الا اذا آمعن النظر فى موضع قدمیه » وقدر لرجله قبل 
الخطو موضعها » فلم تکن انتصاراته عیثا » أو ضربة من ضربات الحظ »6 وإنما 
كانت ضربة لازب لتدبیر محکم » ووعی حصسیف » ودرس طويل للدواعى 
والاسباب والقدمات والنتائج » وتقلیب لللمور علی کافة وجوهها ء مع ثبات 
جنان وشجاعة قلب ۰ 
تحدث عنه آحد قادة السلمین ممن اشتركوا معه فى القتال قائلا : 
حاصرنا حصنا فلم نقدر عليه » فلما طال أمد ذلك نادانا موسى بن نصير 
ثم قال : ۱ 
« آیها النساس » نی آمام الصفوف » فاذا رایتمونی قد کبترت وحملت » 
فکبتروا وأحملوا » ٠‏ 
و استولت الدهشاة علی عقول الناس » وخنسوا مغبة ما هم مقدمون عليه 
بعد آن طال علیهم آمد حصارهم للحصن بغیر جدوی » ووقف آبن نصیر مکبثرا » 
والناس من ورأئه » ثم هجم علی الحصن فانهدمت جدرانه » وانطلقت خيالة 
السلمین ایذانا بالنصر ۰ 
وقال آخر من قادة السلمین : 
« كنت ممن غزا مع موسى بن نصير حتی بلفنا سرقسطة » ثم آتینا علی 
مدينة على بحر ولها أربعة أبواب » وفرض عليها المسلمون الحصار » وكان الموقف 
بتطلب البقاء على هذا الحصار زمنا طویلا » والتفت موسی الى نفر من قادته 
یقول : هل معکم مون نکفیکم زمن الحصار ؟ فاجابوه بالنفی » وعندئذ عدال خطنه 
واقتهم الأسوار عنوة » ووهسد هند السلمین فی المدية من المؤن ما فر چ 
ضيقهم » واعانهم علی استقناف الفتال » . ۱ 
لقد كان ابن نصير قائدا حربيا بكل ما تعنيه هاتان الكلمتان من معان » 
ليس بمقياس زمانه فحسب » وإنما بكل مقياس على امتداد الزمان والمكان » ولم 
يخط خطوة واحدة فى الشمال الافريقى الا بعد أن درس خطط سابقيه ليعرف 
ما كان فيها من خلل فيتجنبه » وما كان فيها من عثرات فيتنكب طريقها ٠‏ 
وكان آول ما استرعى منه النظر والانتباه آن من سبقه قد مضوا فى الزحف 
سريعا غير مقدرين العواقب والأخطار التى تتهددهم » فأندفع « عقبة بن نافع » 
اندفاعة بعيسدة المدى حتى بلغ شواطىء المحيط » ثم أضطر بعد ذلك الى التقهقر 
مرة آخری » وراح‌نتيجة تقهقره آلکثیر من الارواح » ودفع هو حياته ثمنا لهذا 
الارنداد السریع فاستشهد آثناء تراجعه ۰ 
وجاء من بعده (( حسان بن النعمان » فسار علی منوال سلفه » بتقدم 
تقدما سریما مطردا » ثم تضطر الی التقهقر السریع الطرد » فلم تکن الحرب علی: 
عهدیهما آکثر من کر وفر » وتقدم وتاخر » وتشنیت للفوی وسط هذه البفاع 
الشاسعة » الترامية الاطراف » التباعدة الارجاء » التباينة التضاریس » وقلما . 
حل جز الفط رياز تجن لاي ما وس اه 
بها الزمآن ٠‏ 

٠‏ التفت ابن نصير الى قواته فى ( القيروان » يعيد تنظيمها ويوزع نشاطها 
على مجموعة من القادة المحاربين يكونون بمثابة .قادة ؤحدات يقومون بهجمات 
. متتالية على عدوهم الروم فى وقت واهد » فيشتتون صفوفه » وينزلون به هزائم 
منكرة مروعة » ويلقون فى قلبه الرعب والفزع ٠‏ 


واحسن اختیار هولاء القادة فکان منهم ابناژه » كه ' کان منهم آبناء عقبة بن 
نافع » ولم یغفل آمر ابناء البلاد الاصلبین آلذین اسله ۱ وحن سلامهم > 
فاختار من بینهم طارق بن زیاد » وکان فی اختباره حنسن إصابة » وسداد رای 
آظهرت الایام مداهما ۰ 

وخرجت من « الفیروان » حملات منتابعاة » اتجهت واحدة منها الی منطفة 
جبلية بین ( القیروان » وتونس > کان قد آقام فیها جماعة من آعوان الروم دآبوا 
الإغارة على « القيروان » بين الحين والحين » كما دابوا على رصد تحسرکات 
هيوس امسلمين فيها والوشاية بها الى العدو التربص ٠‏ 

وحققت قوات ابن نصیر نصرا موزرا » وقضت على الفتنة فى مهدها » 
وبعثت برآسها الی « القیروآن » مصفدا فی الاغلال ۰ 

وعلی مثل هذا النحو قامت حملات آخری تقضی علی الفتنة حیثما ذر" لها 
قرن » وتخضع الخارجین علی الطاعة حتی یثوبوا الي الرضوخ والاذعان ۰ وکان 
من جراء ذلك بان اسنتب الّمن فی « القیروان » ورآت قبائل الفرب فى القيادة 
الجديدة قوة فى الشكيمة » وإصرارا على النصر فلم تعد الى شن غاراتها عليها 
تريد سلبا أو نهبا > وأصبحت ( القيروان » قاعدة لحيوش المسلمين لا ينال 
منها منال » كما أصبحت على أهبة الاستعداد دائما لأن تخرج منها الجيوش 
الى حيث شاءت فتحقق من خروهها ما تريد وهى على ثقة من الانتصار ٠‏ 

واتجه ابن نصير بعد ذلك ألى المغرب الأوسط فارسل آليه أحد قادته وهو 
« عباس بن آخیل » پدعو قبائله الی الدخول فی طاعة السلمین » وکانت تعلیمات 
این نصیر الی قائده هی حسن معاملة القبائل الراغبة فی الصلح » وترك زمام. 
تدبير أمورها فى يدها بغير قسر أو إرغام ٠‏ 

وأتاح ذلك لنفر من هذه القبائل الاختلاط بجيوش المسلمين فعرفوا حقيقة 
آهدافهم » وان لا مطمع لهم فی نشیء » وكان لا رغبة لهم فى احتلال آو امتلاك » 
وان لا نیء یعلو علی هدفهم الذی ببذلون فی سبیله الفالی و النفیس » وهو إعلاء 
كلمة الله » ونشر لواء الاسلام » على غير ما بثتّه فيهم الروم من سموم دعاياتهم ٠‏ 

وما لبثت القبائل أن تحققت من صدق ذلك فدخلت فى دين الله آفواجا > 
وأصبحت منهم قوی تؤازر قوى المسلمين 6 وتظاهرها على من عادأآها ٠‏ وعمك 
ابن نصير بعد ذلك الى تطهير المغرب الاوسط من آعوان الروم على نحو ما فعل 
فی « القيروان » التى ترك ابنه عبد الله نائبا عليها » وخرج هو الى هاتيك 
البقاع قاصدا منطقة ( سجوما ) التى كان قد استشهد فيها عقبة بن نافع نتيجة 
دستائس الروم بين نفر من أهلها » واستطاعت قوات ابن نصير أن تنزل بالروم 
هزائم متنالية » كان فيها القضاء عليهم وسحق نفوذهم فيها ٠‏ 

أما المغرب الأقصى فقد اعد له ابن نصير حملتين إحداها بقيادة ابنه مروان 
وقد اتجهت الى السوس الأقصى » والأخرى بقيادة ( زرعة بن مدرك ) وقد 
اتجهت الی جبال اطلس العلیا . ۰ 
> ولم تلق کلتا الحملتین صعوبة فى مهمتها فان آهل المغرب > سواء مذ 
سكان الساحل أو القبائل اموغلة فى الجبال قد ترامى أليهم جميعا حسن olan‏ 
امسلمين لمن دخل فى طاعتهم » ولذلك لم يشهروا فى وجه هاتين الحملتين سيفا. 
ولا أبدوا حيالهما مقاومة » وإنما آثروا الصلح » ولم يلبثوا أن دخلوا فى دين الله 
كما دخل آخوان لهم من قبل مُی الغرب الاوسط ۰ 
٠‏ ودانت بلاد الفرب‌لجیوش السامین واصبحت فی حوزتهم لا بشذ عن ذلك 
غير بضعة مدن ساحلية کأنت تخضع لحاکم من الروم اسمه ( بوئیان » ۰ 
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وانجه آبن نصیر الی طنجة وما حولها مما یسمی بالسوس الادنی فاخضعها 
وآدخلها فی حوزة السلمین بغیر کبیر عناء » ثم ولی" علیها « طارق بن زیاد » 
حاکما لها یتولی تدبیر شوونها » وکان اختیاره له غاية فى التدبیر والاحکام » 
ففضلا عما يتحلى به ابن زياد من كفاءة ومقدرة » فقد كان واحدا من أهل البلاد 
فى وسعه أن يؤلف بين قلوبهم » وأن يجمع شملهم » وأن يجعل منهم عونا لقوات 
1 لسلمین علی آعدائهم ۰ 

وآتت سياسية ابن نصير آكلها » فقد آقبل سكان طنجة والسوس الأدنى 
على اعتناق الاسلام » وجعلوا يتهافتون على الانضمام الى قوات المسامين 
المرابطة » يشدون من آزرها » ويقوون من عثراها ٠‏ 
۰ ولم ببق أمام ابن نصير غير مدينة « سبته » مقر « پولیان » » ولم نکن 
بالخطر الذى يقض مضاجع المسلمين » فهى مدينة صغيرة وسط جحافل جيوش 
المسامين التى تحيط بها من كل جانب » وهی على مقربة من طنجة مما يسهل 
أمر مراقبتها ورصدحركاتها ان هی همت بغزو » أو تحرفت لقتأل » وآارجا ابن 
نصير الاستيلاء عليها » ولعله رأى فيه على حالتها فائدة فى مراقية سكان 
شبه جزيرة ايبيريا التى لا يفصلها عن « سبته » سوی مضیق من آلیاه اطلق 
عليه العرب اسم « بحر الزقاق » » وآصبح فیما بد مضیق جبل طارق ۰ 

وحققت الایام صدق فراسة آبن نصیر وبنعد نظره » فقد آصبحت « سبته » 
پمثابه نقطة مراقبه بالنسبة للمسلمین » ونافذة تطل علی الاندلس » واص. 
« پولیان » عونا للمسلمین فی غزو الاتدلس » لا كان بينه وبين « لوذریق 6 
ملك القوط س من مساحنات وبفضاء ۰ 

لقد استقر الحال فى طنجة » ولم يبق آمام ابن نصير الا أن يعود الى 
« القيروان » بعد الخطط لنامین تلك الولایات الشاسعة التی دانت له قطوفها > 
وآتت أكلها » لقد زال حقا نفوذ الروم من المغرب كله » ولكنهم کانو! هناك متناثرين 
فى البحر المتوسط فى جزره العدیدة » ومنها کان فی وسعهم آن یشسنوا على 
السلمین الفارات » وان یرسلوا منها حملات الناجزات والناوشات ۰ 

ولا سبيل الى صد ذلك آو القضاء علیه بغیر الاساطیل الحربية الحسنة 
التجهیز » والي هذا السبیل ولی آبن نصیر وجهه » فهو بدعم من دار الصناعة 
التی کان قد آنشساها ابن النعمان » وهو بینی الس‌فن الحربية ویمدها بخيرة 
المحاربين »> وهو لا يقصر جهده على صد هجمات الروم البحرية فحسب » بل 
يمعن فى خططه فيتجه الى الاستیلاء علی جزيرة « قوصره » القريية من تونس » 
و العروفة البوم باسم « بنطلارية » » والقريبة فی ذات الوقت من صقلية » 
القاعدة الکبری لاسطول الروم فی غرب البحر التوسط . ۱ 

وندب ابن نصير لذلك العمل صنديدا من صناديد العرب هو عبد الملك بن 
قطن الفهرى الذي استولى على الجزيرة وضمها الى حوزة المسلمين » واصبحت 
( قوصرة » قاعدة بحرية إسلامية تقوم منها حملات المسلمين للإغارة على 
صفلية > تبث فیها الرعب » وتبذر الفزع » وتغزو اسطول الروم فی عقر داره . 

ولیست صفلية فحسب هی التی کانت نتجه الیها اساطیل السامین » وانما 
اتجهت کذاك الى قواعد آخری للروم فی جزر « ميورقة ومنورقة » تجاه شاطیء 
الغرب الاقصي فاستولت علیها . ۱ 

وکان لهذا الاستیلاء آهمية بالغة » فهذه الجزر نقع علی مقربة من الاندلس > 

والتفكير فى الاستيلاء عليها بدا يداعب آمال ابن نصير » وهذه الجزر فى موقعها 
الممتاز هى خير مواقع للأساطيل الاسلامية فى غزوها الجديد اكرتقب. الذى 


و۱ 


سیحمل لواءه طارق بن زیاد قائدا مظفرا » ندید آلر اس » قوی الشکیمة » 
لا يحول بينه وبين النصر حائل ٠‏ 
۱ لم بعد أمر الروم الان بالذى يقلق بال ابن نصير » كانوا فيما مضى فى 
موقف المهاهم والمناحز » وأصبحوا اليوم فى موقف المدافع الذی یقض مضحعه 
وجود آساطیل السلمین فی جزر البحر التوسط علی مقربة منهم کانهم السهام 
المصوبة الى سویداء قلوبهم ۰ 
نلیتجه آبن نصير بعایته الی الفرب الذی طوی صفحة وفتح صفحة 
كان من قبل مسرها للفوضی والنازعات والاضطرابات » و اصبح الیوم موثلا 
هادا نسو ده الأمان و الاطمثنان الذى لم يتحقق أبدا فى ظل الرومان أو الیونان 6 
وقد كان جل هم هؤلاء وهؤلاء أن يجعلوا من المغرب آهراء للفلال تمد آوریا بما 
تحتاج أليه منها » وآن يبقوا على أهله كما مهملا لا حول له ولا قوة » ولا 
رای له ولا اعتبارفی‌ادارة سوون بلاده » ولقد لقی آهل الفرب من الروم ما لقوا ٌ 
او ا 
الفوضی عم فیها الفساد » وانتشرت بها القلاقل والاضطراباتٍ ۰ 
الاسام الی الفرب » فجاء معه الحق وزهق الباطل : ۱ 
قرب یه اهل المغرب وأشركهم فى ادارة نسوون بلادهم 6 وترت لهم 
مزارعهم وحفولهم یتولون آمرها بانفسهم فانتقلوا بذلك من حال الى حال ٠‏ 
هم السلمین الفتح والفزو » إنما كان مقصدهم الأسمى هو نشر 
الدين » ورفع ا ار واشساعة هدرو واس أبن ٠.‏ وه 
عهد الادارة ة العربية والحضارة الاسلامية فى المغرب حيث الحاكم راعيا مسؤولا 
عن رعيته » مشاركا لها فى سرائها وضرائها ٠‏ 
وضرب ابن نصير المثل بئفسه لكى يحنذيه غيره من قادته وولادته » فكان 
یخرج الى الناس مواسیا ومعینا فی ضرائهم آذا آصابتهم بلوی » آو حلّت بهم 
كارثة من جراء حدب آو امحال ٠‏ 
لقد اعتبر المسأمون الأرض النى كانت فى حوزة الروم ارضا مغتوحة عنوة > 
ومن بقى من الروم وتابعيهم فهم موال » يدبرون آمورهم کما پنس‌اژون » آما 
الأرض التى كانت تابعة للبربر س سكان البلاد الأصلدين - فقد اعتبرت آرضا 
مفتوحة صلحا » وترکت فن آبدی اصحابها » یودون عنها الال لبیت الا » و اعتبر 
البربر احرارا لهم ما للعرب من حقوق » وعلیهم ما علیهم من واجبات ۰ 
1 وتركت لكل قبيلة من البربر « خنطه ) تتصرف فيها وتژدی عنها مالها > 
وتکون مسوولة عنها » وهو نام یتلاءم مع طبيعة البلاد وطبيعة تکوینها 
الاجتماعی » فکان آن قویت عنری الصلات بین الادارة العربیة وبین القت‌ائل » 
وقامت ددن الحهسانبين علاقة لحمتها الاحترام والتقدير » وسداها الثقفة 
والاطمئنان ٠‏ وأتاح ذلك للبربر قدرا كبيرا من الحرية فى تصريف تسؤونهم لم يكن 
لهم به عهد » كما حقق الامتزاج النملى بين الغرب والدردر: عنذها فتح المسلمون 
الباب آمام اهل البلاد الاصلیین للاشتراك فى الحیوش ألعربية على دم المساواة 
بينهم وبين العرب » فكان للادارة العربية دواوين أهمها ديوان الجند الذى دتولی 
الإشراف والهيمنة على شؤون الجنود من العرب والبربر معا بغير تفريق » 
فتندون فيه آسماژهم » وتصرف رواتبهم » عملة عربية ضربها آبن نصیر فی الغرب 
آسوة بما سبق من ضرب نقود عربية فی مصر والشام والعراق ۰ 
واصبحت « القیروان » مقرا للوالی موسی بن نصير » كما آصبحت مرکزا 


تلدو آوین یفد ژلیها امل الفرب لقضاء مصالحهم » تحدوهم النقة والاطمتنان » 
ووجدوا فی العرب صدرا رحبا لحل متسکلاتهم والاستماع الیها فی صبر واناة » : 
فانشرحت للاسلام صدورهم » وآقبلوا علیه جماعات جماعات من آدنی آطفرب. 
الى آقصاه » وذكر المؤرخون أنه غى عهد ابن نصير « تم إسلام المغرب الأقصى » 2 
وتحولت دور العبادة القديمسة الى مساجد يذكر فيها أسم ألله » وتنتلى فيها 
آیات كنسايه ۰ 

وصاحب انتسار الاسلام قبال" امل الغرب علی تعلم اللفة العربية » لغة 
القرآن » ووجدوا بين العرب المقيمين بين ظهرانيهم خير معوان لهم على ذلك » 
فقد دآابوا على إقامة مدارس ملحقة بالساجد بدرسون فیها القران والحسدیث 
والدین واللغة » وقام علی التدریس فیها نخبسة صالحة من خيرة آبناء العرب » 
فترکوا بین آبناء الغرب آثرا جمیلا » ظلوا پذکرونه آمدا طویلا » ویحدتون به 
آلایناء و الاحفاد من بعدهم ثیتو ارئوه جیلا من بعد جیل ۰ 

لقد كان ابن نصير رجل حرب ما کان رجل ادارة » وماثره فی الجالین 
شاهدة بارزة للعيان » وما قام به من ننظیم وادارة فى المغرب » قام بمثیل له 
فى الأندلس كين تحقق له س مع طارق بن زياد فتحهاً » فضرب فیها عمسلة » 
وأقام دواوين » ومضى من جاء بعده على إثره يضعون ابنة فوق لبنة حتى أكتمل 

فى الاندلس صرح حضارة سلامية باهرة » لا تزال حتى اليوم مثار الاعجاب من 

الدارسين والأمؤرخين » كما لا تزال محط الأنظار » حنى ليفد أليها السائحون من ' 
شتی اقطار الدنیا لیشاهدوا معالها » ویقفوا آمام آثارها وقد تملكتهم الدهشة 
واخذهم العچپ . ۰ 
B8 E €‏ 


وما تعلی آلبوم من قدر موسی بن نصیر لنحط من قدر غیره » فقد آدی کل 
واجبه واجتهد اجتهاده » ونال عقبة بن نافع آحدی الحسنیین بعد آن سس مدينة 
الفیروآن(۲) وقاد طلائع جیوش السلمین فی الفرب » وسلك لهم فيها مسككا 
غله منا حق الثناء » وطیب الاحدوتة » والذکر الحسن ۰ 

5 8 

ونبقى بعد ذلك كلمة حق لا بقدر علی الماراة فیها لا من کان فی قلبسه 
مرق أو آعمی فم © الحقد والغرض ۰ 
<< قد نتابع علی آلغرب جحافل من جيونني البونان والرومان » ثم من بعدهم 
فردسپون وایطالیون » وبقوا فوق ارضه ما قدار لهم البقاء » ثم اضطروا الی 
آلرحیل » وجاءعت جیوش اسلمین حاملة راية الاسللام » لكى يستظل بها من هداه 
الله الى الاسلام ۰ 

" وبقی الاسلام فی آلفرب ‏ دينا وحضارة ونهج حياة ب يعض عليه أهله 
بالنواجز » ثم تذل الأحداث التتالية منه منالا 6 وبقيت (( القيروآن )) مثات بعسد 
مثات من السنين » منارة للعلم » ويقال فى مسجدها حتى اليوم : إن جنباته 
لتضج بالعسام + ه‌ ۱ 
(4۱_ یوم فص ویوم هزيمة . ۱ 
(5) هى .الوم ( بسكرة ) فی الجزاثر » بينها وبين قسسطنطينة مسافة ۲۵) کم ولا بزال الوضع 

" الذی دفن فيه عقبة بن نافع معروفا عند أهل الجزاثر حتى يومنا هذا . 


e 





السؤال : ما هى الآيات التى يطلب فيها من المسلم .أن يسجد عند قراءتها 
آو سماعها سجدة التلاوة 8 

الاحساية : تطلبه سجدة التلاوة ئی اربعه عشر موضعا » وهی آخر آية 
نی الاعسراف ( إن الذين عنسد ربك لا بستگیرون عن عبسادته ویسبحونه وله 
یسجدون ) وآية الرمد ( ولله يسهد من فی السموات والارض طوعا وگرها 
وظادتهم بالغدو. والآصال ) وآية النحل ( ولله يسهد ما فى السموآات وما فى 
الأرض من دابة واللانگة وهم ۷ بستگبرون ۰ بخافون ربهم من فوقهم ویفملون 
مايؤمرون ) + 

وآية الإسراء التى آخرها ( ويزيدهم خسوها ) وآية مريم التی آخرها 
( خروا سجدا وبكيا ) وآيتان فى سورة الحج أولاهما آخرها ( ويفعل ما ياء ) 
نی آخر الربع الاول منها . نانیتهما آخر السورة ( یا آیها الذین آمنوا ارکمسو! 
وآسجدو! ) آلی قوله تمالی : ( لعلکم تظخون ) وآية النرتان وم ( واذا قيل 
لهم أسهدوا للرحمن قالوا وما الرهمن آتسجد طا تأمرنا وزآدهم نفورا 4: 
وآية النمل وهی ( الا يسهدوا لله الذى ب يخرج الخب: فی السسموات والارض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ۰ الله لا إله إلا هو رب العرشس العظيم ) + 

وآية سورة السجدة وهى ( إنمسا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
سهدا ) الى قوله تعالى ( وهم لا يستكيرون ) ٠‏ وآية بسو رة فصلت وهى 
( لا تسهدوا للشمس ول للقمر وأسجدوا لله الذي خلقون إن كنتم إيآاه تعبدون ) 
وآية النجم وعى : أفين هذا الحديث تعجبون 0 وتضحکون ولا تبكون و 
( وإذا قرىه عليهم القرآن لا يسجدون ) وآية اترا وهی ( کلا ۷ تطمه واسجد 
واقترب ) واماابة (رص ) وهی ( وظن داود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا 
وآتاب ) فلیست من مواشع سجود التلاوة » والسجود بکون عند "خر کل آية 
من آیاتها التقدية , 

و الالكية قالوا إن آية النجم وآية الانشقاق وآية اقرا ليست من المواضع 
التی يطلب فيها سجود التلاوة . 

والحئفية وا مالكية قالوا فی ية ( ص ) إنها من موأضع سجود التلاوة 
إلا أن المالكية قالوا إن السجود ا ی قالوا الأولى 
آن بسجد عند توله تمالی ( وهسن ماب ) ومن هذا يتضح آن عدد مواضع 
سجدة التلاوة عند الحنفية آربمة عشر موضما بنتص آية آخر الحج وزيادة 
آية ( ص ) وعند ا و o‏ النجم والانشسسقاق 
وسورة أقرأ وزيادة ( ص ) والحنفية قالوا إن او ( فصلت) 
عند قوله تعالى : ( وهم لا يسامون ) . 
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المسح على الجورب 
الستحسسوالق: 


هل یکفی ۱ الجورب فئ الوضوء بدلا من سل الرحل $ 
الاد با لجور a‏ من غسمل الرجلين 








. قد ثبت السح علی الجورب بما رواه المغيرة بن شعبة من أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « مسح على الجوربين و النعلین » رواه آحمد وآبو داود و الترمذی 
وقد روى أيضا جواز السح علی الجوربین عن تسعة من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم : على “> وعمبار* » وابن مسعود » وانس » واین 
عمر » والبراء » وبلال » وابن ابی آوفی » وسهل بن سعد » رضى الله عنهم ۰ 
ويشترط فى صحة السح علی الجورب آن یکون ثخینا فلا یصح السح علی 
الرقیق الذی لا یثبت علی الرجل بنفسه من غیر رباط » ولا علی الرقیق الذی 

ی یصف ما تحته رتیقا کان آو ثخینا , ظ 








فى الميسراث 
اللسسؤال : 
) توفى رجسل عن إخوة ذکور واخضسوات اناث » واولاد اخت فمسا نصیب 
الإجابة : 





تركة المتوفى كلها اخوته الذکور و الاناث للذکر مثل حظ الانثیین إذا كانوا 
فى درجة واحدة » بأن يكون كلهم أثسقاء ‏ أو كلهم إخوة لآب » فإن كان بعذ 
اشقاء وبعضهم إخوة لاب كانت التركة للأشقاء وحدهم » ولا شیء لاو لاد الاخت 
#نهم من ذوی الارحام ۰ ۱ 


الشسك فی الحسدث 





السؤال : 

توضات وصلیت الظهر » ولا حضرت صلاة العصر دخلت غی الصلاة » وفی 
اثناء الصلاة شککت فی وضوئی هل احدثت ام لا » ثم آتممت صلاة العصر مسع 
الجماعة » ولم اخرج منها حیاء من الناس » غهل یجب على" اعادة صسلاة المصر 
بوشسسوء حسدید ؟ ۱ ا 
الإحسابة : 


شك التوضیء فى الحدث لا يضر » ولا ينتقض وضوءه بهذا الشك سواء 
اکان غی الصلاة آم خارجها » وصلاتك العصر بهذا الوضوء صحيحة . 


۱۰ 





ان 
اعداد : عبد الحميد رياض 
الامة المربية فى ظل الاسلام قوة عظيمة 

الولايات المتحدة الأمريكية كونت باتحادها دولة عظمى » فما هى العوامل 
التى دفعتها إلى تكوين هذا الاتحاد » وما هى النتائج المستفادة منه ؟ 

والاتحاد السوفیتی کوتن کذلك دولة عظمی » فما هى الظزوف التی صاحبت 
قیام هذا الاتحاد ؟ ۰ 

ولاذا لا تستفید الأمة العربية من مثل هذه التجارب فنقیم وحدة فیما بینها 





ام أن هناك عقبات ؟ یوسف. آبو بکر حافظ 
کلية الهندسة - القسم آلدنی ‏ جامعة أسيوط س مهر 
+ ¢ ¢ ¢ © 


إن التجمع الذى ادى الى اتحاد الولايات الأمريكية مع اختلاف طبيعة 
الولایات » وجفرافیتها ومناخها » وطبائع الاهلین » ومع تباين آلمصالح الاقتصادية 
والعوامل العنوية بین الشمال والجنوب مع کل هذا الاختلاف رجحت فکرة النظام 
التماهدی موقتا لتحقية. الغاية السامية » وهی مجابهة الحنل صفا واحدا » وقد 
كان یلزمها لو اصلة الکناح آن تتازر لتأمن رکب السيرة » یحدوها الامل النشود » 
ثم تطور هذا النظام بعد آن ادی آهم ما قام من أجله وهو الاستقلال الى 
الاتحاد بقکله الحالی » الذی ینتظم اقوی قوة صناعية » وزراعية » وعسكرية فى 
المالم ) وذلك بقضل ما !. ۰*۰ الاتحاد . 

أمافى الاتحاد الد... . ى فقد قام فيه الاتحاد على انقاض ثورة أكتوبر ٠‏ 
الدامية 1511 التى اجهزت على القيصرية الروسية الأرثوذكسية ٠‏ والراسمالية 
الفردية » و اللكية الخاصة » ونظام الطبقات » والحياة البروجوازية . 

و اتامت الثورة دولة الاتحاد مکونة من جمهوریات ومقاطعات » لها استقلالها 
الذاتى فى ظل الشكل الخارجی للاتحاد » وتلخصت الفكرة الاساسسية للدولة 
الشيوعية الجديدة فی توجیه الحکومة الركزية می موسکو التی ترکزت السلطة 
يها »> مع سيطرة العقيدة الشیوعية فی الداخل » مع آن بعض الولایات لها 
استقلالها » ولکنها لا تتمتع به خارج نطاق الاتحاد » ویلاحظ آن الولایات التی 
تکو"ن الاتحساد السوفیاتی تختلف اختسلافا بینا من الناحية الدينية و اللفوية 
والدستورية » ومع کل هذا خر الاتحاد الی العالم بثانی قوة فی المالم . 

وقد وضح آن الولایات الامريكية دنعتها الی الاتحاد رغبة اكيدة نی النموض 
" والحرية » لتخدم الامة الختلفة الشموب والرغبات » وقد حقق غایته . 

والاتحاد السوفیتی جمعت ولایاته الثورة علی النظام القیصری » ولکنها نمت 
وازدهرت فی ظل الشيوعية . 

آما الامة العربية التی منحها الله الاسلام » وجطلها به خیر امس اخرجت 
للناس لانه دين ودنيا فتح الله به قلوبا غلفا »> وجمع به شتات أمة من ظلمات 
التفرق » وجعل من العروبة دارا متسمة الارجاء تنعم بها لمة تعیش فی صمیم 
تعاليم الاسلام » الذى يدعو الى آن نکون امة واحدة » تقوم قومة رجل و احد علی 


۱۰۵ 


یمیش فی ظل الكتاب. والسنة تسوده اليساطة والشسوره 4 ویعمه الصدل 
والمساواة 6 وتشده الروابط القوية الستوحاه من هدأة 6 ومن وحدة ارضه فی 


» ظل دين واحد » فقد توحد كل شىء فينا به » فسماحة آرائه » وسلاسة نظمة‎ ٠ 


ونقاوة تقنينه مزجت أرواح معتنقيه »؛ فحرى بها أن تتلاقى » وجدير بها أن تشلد 
العزم » ولزاما عليها أن تتماسك » فالخطب عظيم والخطر محدق بنا » ولا مفر 
منه إلا بوحدتنا » فاذا عزم الآمر فلو صدقوا الله لكان خيرأ لهم ٤‏ ولسنا فى حاجة 
الى استيراد نظم » فإسلامنا قد وضح السبيل من قديم » ولا آن نقتبس مبأدىء »6 
فدیننا قد حدد المعالم » ورسسم أالهدف » وأسسسن أقوى بناء فى عالم الأمم 
وأ لحضارات » ضاربا بسهم وافر فى كل ميادين التقدم والرقى » فليست هناك 
عقبات مطلقا تفصم الفری » اللهم !لا الموی والفرض وحب الدنیا و السلطة 
و الابتماد عن كتاب الله وسنة رسوله » ولسنا فى حاجة الى الاستفادة من تجارب 
الامریکان و الروس » نالاسلام .هوالذی جمع و البعد عنه هو الذی فرق . 
۲ 1 اد 
ما هی آنواع الجهاد فی سبیل الله وما هی وسائله ؟ 
محمد على هسن ه ليبيسا 
الجهاد فى سسبيل: الله لإغلاء كلمة الله » ولحماية دينه من الطاعنين فيه » 
والمشككين فى صلاحيته بالقول والفعل » والقتصبین لارض الاسلام. . 
والجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الحتوق وصيانتها من العايثين بها . 
والجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الوطن و العرض والال . 
والجهاد فى سبيل الله لنجدة الستضعنین  ,‏ .:. 
ووسائل الجهاد التى توجب النصر هى : 
الجهاد بالنفس أن يستطيع ذلك : لان الله اشتری من الومن آخرته بدنياه 
« إن الله ااسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی 
سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقا )) ٠‏ ۱ 
3 المرابطة على الحدود : وذلك دفعا لما قد يحدث على حين غرة من المسلمين 
لو ترکوا ثغورهم وحدودهم مکشوفة بلا حراسة : « یا آیها الذین آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » ٠.‏ 2 
- ومن آهم وسائل الجهاد واعظمها خطرا المسال إذ به يتجهز الجيشن ويعد 
ليخوض غمار الحروب مسلحا بما يجب : ١‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل » . وهذا الاعداد لا يكون الا بالمال . 0 
.۰ والمال ينزم الآمة والأفراد فعلى الامة أن تغذ ما تستطيع من القوة » وعلى 
الأفراد أن يبذلوا بسخاء فباذل نفسه وماله له مكانة عند الله * 
۱ ۱ والله يقول ۰ آنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
له ذلکم خیر لکم آن کنتم تعلمون 4 ۰ ۱ 
والجهاد باللسان : کذلك من الاسلحة الهامة التی تقوی السلم » وتنمی فیه 
روح التضحية و ألقداء ۰ ۱ 1 
ومن وسائل الحهاد کذلات اعداد آلحارب وتجهیزه بالسلاس . 
٠‏ ومن وسائل الجهاد الفعالة العلم فى ميدان المعركة » فالعمل فى إنتاج 
السلاح وتطويره جهاد في سبيل ألله . 
03 وهناك أنواع كثيرة فكل ما ساعد على النصر » وكل ما أدى الى تماسك 
الآأمية وصیودها فی وحه آلمدو ؛ جهاد شی سبیل الله ۰ 
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هذا بلاغ للنساس ۰۰ 
أن أخوج احا يهار اسل بیس هت عونا 


والسعادة 7 

۱ وس ركبا مقا الى الور نحو الافضل دائنا ٠‏ 
آن السلوك الاسلامی لیس شعارا یطلق ۰۰ آو مجرد عبارة رنانة ینادی بها 
موه الذين آرهتتهم طبيمة الاحیاء من حولهم .۰۰ بل آن هذا السلوك هو بالفمسل 
سة وتطبيق ينبع من تلك النقطة التى تلتقی تیها الثل والقیم الاسلاميسة 


(بفاهينها واهدانا | مع تنس آمنت با . تماما كالنبت الأخضر الذى ينمو من ' 


ترد بة خصبة وبذرة 5 صالحة . تلك کله آن E TE‏ 
لبادیء ء يؤّمن الانسان بها أو يعتقد يصحتها . : 
وما بالنا والاسلام ۰ ٠‏ ریاه ه اذا فەلنا' به . f.‏ 

س القى الكتاب البین وراء آظهرنا . . و التفتنا ات ا الفكرى الاجوف 7 


فضارت مقولنا مكرد فقامات غازية سومان ما طقجر أل الإحصل اكلم موئ 


0 3 ۳ الى الارتقاء : ٠‏ فقدت مر الروخی .۰ وأصبحت لد في 
السيد بل تكاد تصبح السيد | + 
ا ل ا الما 

ی O BOS‏ : السی متی نقول کنا 8۰۰ ولسم 
لاتسبابل :كيت اسيدنا .+ والى ان تمض : 

وتو مدا که نت ميا من لحني لو كن لی اعدد هه فقدنا 
ی 


OR E‏ و هدق لاس وه 
ويما ترك اک[ > أن هو الا 
وحی یوحی ۰ 


اه 


وباعمال التابعین الذی صاحبو! الرسول وتتلمذوا فی مدرسة الاسلام علی 
يد خير معلم ارسلته السماء هادیا ومبشرا ونذیرا ۰۰ علی یدی الرسول صلی 
الله عليه وسلم . 
قیا اخی السلم .. عليك آن تسال نفسك : ماذا بقی لك .. آن ضاع 
تیگ و 
عليك أن تعمل فكرك فيما حولك . . دقق النظر فيما يحيط بك . . حاول أن 
قصل إلى كنه الحتيقة وان تسير عمق الأقسيا. 6ه واربط دوما تفسك بحركة 
الاسلام والمسلمين عاملا على تطوير نفسك وعقلك .. مما أحوج الاسلام السو 
آمثال هؤلاء .. وحینثذ فقط . . ستکون ( خی ال ( الذدی آعتز بأخوته 1 
شاکر زهرة كلية التجارة - جاممة الازهر 
ذاب الکاتب 


ينتشر هذا الذباب الیشری فی الکاتب و الدو آوینن "و الأدار ات حیث یکر 
المراقيون والمديرون والرؤساء والمفتقبون .والوكلاء الح ۰ ويزعم هذا الذياب أنه 
يؤدى الواجب ویتماون مع سادته ومخدومیه علی مصلحة العمل ومذا من العانی 
الحمودة ولکنه لثام یشف عما تحته من اللق و النفاق و الذل و ارضاء الخلوق علی 
حسیاب الخالق والتماس العزة من لا يسمتطيع أن يمنح العزة ( آییتفون عندهم . 
العزة فان العزة لله جميعا) . 
والقيام بدور الحاشية و البطانة التى يكون عملها الأول التصفيق والاعجاب 
دون قيد أو شرط لكل ما يصدر عن سسادتهم . ويعرض هذا الذياب على الحشد 
الکبیر من روسائه الخدمات وقضاء أوقات 3 
شولام وأن يقوم بدور | احنتمیسوها الحظوظ ET‏ جميعا لتعارضص الأهواء 
والهدف اصطیاد النافع والترب والاغرا اضن الدنيا والتقاط المصالح التى 
يعلم بها قبل سواه من عامة الزملاء والموظفين والامتياز احد هذه الزایا العروفة 
سلقا لان الواحد منهم يطلع على التقريرات السرية الشهرية والسنوية وريما كان 
مخدومه طبعا » أو يحصل على كل مكانأة تأتى تشجيعية أو غير تشجيعية از 
يظفر بات گوعمی العبل وييتعك. من مراكو المفكة وال آو بدعب اموزیة 
ظاهرها تضباء العمل وباطتها السياحة والنزهة وفيها بدل E‏ ۱ 
اك انعر اس هی و ناد اذاه اد مكل کر قال یت له دی 
لا یجاملونه فی النقیر ولا می التطمیر ولا یع‌طونه الامتیاز ولا يرقونه ولولا ان 
العلاو ات و الدرجات الالية تغلب علیها صبغة الاتدمية الطلقة لانفتح باب کبیسر . 
من الشر والفتنة - eC‏ 
وعلی راسه وحده تقع مشقات العمل وهو أضيع من الايتام. فى مأدية 
ای ا شیم ی تاعاس ادون واھ وو 
يكونوا من اهلها كبا يتهافث الذباب على المتل وکترا با حفت: هذه الس لات 
الريبة اه وان کانو | يدعون غير ذلك ويحتكرون تفسير هذه 
الصلحة باهوائهم واغراضهم قبل عقولهم . عبد الرحمن آحمد شادی 


اللنا 


۱۰۸ 





واجبنا نحو الشباب 





ان 'المثقفين والوااعين المخلصين من أبناء هذه الأمة ليجمعون على كلمة واحدة ورای سواء » 
هو ان شبابنا السلم لیس اقل من شباب الامم الاخری طموحا وسدادا وان جمیع قابلیاته المقلية 
والنفسية تژهله لاسمی القاعد التی آقتعدها من قلبه اجداده اليامین واقتعدها من ليسوا أوثق صلة 
بالعبقرية منه . وان الحتك بالشباب السلم - رغم ما بری علیه من رفض وشذوذ وحبرة لیلمس 
بين حنایا ضلوعه قلوبا نقية » وعقولا خصيبة منتجة » وفطرا سليمة قابلة للخیر باصل ترکیپها الانسانی 
غير ان هذا الشباب مفتقر آیما افتقار الی من ینیر له السبيل وييدد آمام عینیه الحلكة فتتضح له 
الرژیا ولیست عزانمه بالواهنة الخاوية . آن لتآوهین والتنجمین علی مستقبل آمتهم ومصیر اجیالهم 
لطالبون آمام الله وامام التاریخ بان یعمل کل فی نطاق آمکاناته علی انقاذ هذا الشباب البریء مما 
پوشك آن یبتلمه من خطر الذوبان والکنر بالاوطان والادیان . اذ فی انقاذه سلامتنا وسلامة اجیالنا 
وسعادتنا وسعادة آمتنا ولیس لهذا الانقاذ من سبیل الا بان تتظافر جهود الربین من دعاة الاصلاح. 
ومخططی برامج التعلیم علی آن تجمل سیاستنا التعليمية تهدف فی اصولها وفروعها وغایاتها ومناهجها 
الی مناط مشترك یتمثل فی ابراز جیل اکتمل فیه الاعداد الروحی والعقلی والادی بدون تضحیة 
باحد الاقالیم الثلائة علی حساب اخوية , ۰ 


وهل. بغیر الاعداد آلادی بتحقق لنا الاکتفاء الذاتی فنصنع خاماتنا بایدینا ونحتلب من ضرعها 
الاعداد العقلی نخضع لالة لارادتنا ونفرض على دعساة الشر احترامنا فنصبح فی مامن من غوائلهم 
التی هی منا علی‌قاب قوسین آو آدنی . 1 

وهل بفیر الاعداد اناد یتحقق الینا الاکتفاء الذاتی فنصنع حاناتنا بایدینا ونحتلب من ضرعها 
الفنم الوفیر وبذلك فقط نصبم آغنی الناس عن تبلق الکبار والسير فى ركابهم وانتظار الرحمسة 
من آیدیهم .. 


عن مجلة جوهر آلاسلام التونسية 


1۰۹ 


آن هذه الآمة الرائدة المنجاب ما تزال طاقاتها البشرية فوارة هدارة وفی آمکانها آن تحقق.. 
الممجزة اليوم كما حققتها بالامر ( ان ائله لا یغیر ما بقوم حتی یفیرو! ما اتم . واذا آراد الله 
يقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال )€ e‏ 


بداية نهاية إسرائيل 





يشهد العالم اليوم تداعى ذلك البناء الذى شيدته اسرائیل فی القارة الافريقية عبر سنوات 
طويلة لقد 'انزاح الكابوس الاستعمارى عن دول أفريقيا بعد فترات مريرة من الكفاح والنضال من 
أجل التحرر والاستقلال . اذ أصبح النصف الثانى من القرن الغشرين هو عمس التحرير وتتريسر 
الصیر والکشف النقاب عن الدول الاستعمارية التی مارست "سالیب الاستفلال قرونا طويلسة 
وخضعت آخیر! لقتضیات تطور السياسة المالية واضطرت الی اجلاء قواتها المسترية عن الاراضی 
الافريقية ذلك لان هذه الدول الاستممارية آبت آن نتنازل عن فریستها التی نعمت بغيراتها سنوت 

طوبلة » رأت آن یکون لها بديلا تستمر فى تنفیذ آطماعها الاستعمارية وکانت اسرائیل هی هسده 
اليديلة فاقتضت آن تکين ستارا بختبی خلفه الاستعمار وبا پرتبط به من استفلال اقتصادي وسيطرة 
سياسية وانخدعت بعس الحكومات الافريقية عدة سنوات بهذه اللعبة السياسية وامتدت الاصایع 
الاسرائيلية الی القارة الافريقية تعبث باقتصاد دولها وتنسج خيوط المؤامرات والدسائس السياسية 
والئیل له آخر وقد فطنت دول آفريقية الی تلك الخدعة الصهيرنية الامبريالية وبدات هذه السدول 
تقطع علاقاتها الدبلوماسية. مع آسرائیل وترفض خبراءها امناء الاستممار والیوم لا تجد اسرائیسل 
لنشاطها الامبربالی ال .غی رودیسیا وجنوب آفریقیا وهما الدولتان اللنان قامتا على أساس التفرقة 
العنصرية حيث يسيطر أقلية أوروبية على مقدرات ومصائر أغلبية ساحقة من الراطنین الافریقیین وله 


عجب فى أن تسائد اسرائيل تلك الدولتين اذ١أن‏ الدول الاستعمارية تحتضن سياسة التفرقة العنصرية ' 


وخاصة آمريكا التی لا زائت تفرق بین رعایافا فتضطهد السود وتخرجهم من حقوقهم الشررعة . 


لقد قامت آسرائیل علی اساس العصبية الدينية الصهيونية ولم تقم علی آساس قومی و حضاری 
فجمعت آسر‌ائیل مزیجا عجیبا من اجناس انمائم لا یتفقون فی شیء الا فی عقيدتهم اليهودية وفی ايمانهم 
بالصهيونية المالية وتوافد عثی اس‌ائیل عدد کبیر من الیهود ذری البشرة السوداء وسمحت لهم 
الحکومة الام‌ائيلية فی اراضیها ولکن صدر اخیرا قربار یعتبرهم مجرد مقيمين فى اسرائيل ولیسو! 
. کفیرهم من الیهود ذوی البشرة البیضاء مما جعل هژلاء الیهود السود ببداون فی مفادرة اسرائیل 
" والعودة الى اوطانهم الاوئی وهکذ! تناقض ۱سرائیل نفسها وتهدم الاساس الدینی الذی آقامت عليه 
دولة شادة ومجتیما متناقضا وحینما یدافم الفدائیون الفلسطینیون عن حقهم ویطالبون بتنفیذ قرارات 
الهیتات ائمائية تولول اسی‌ائیل وتصفیم بالارهاپیین واالخربین والحقيقة الواضحة آن اسرائیل هي 
حاملة لواه الارجاب والعدوان نی العالم . 


من مجلسة الاسلام القاهرية ., 
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الکسویت : هاحمت قوات الحکومة 
العراتية مخفر الصابتة الواقع على 
, السدود لکریبد و أحتلته ۶ ور أح 
2 ضحية هذا الهجوم سهید ان 6 ا 
أصيب عسدد من جنود الشرطعة 
الكويتيين ٠‏ 

۾ زار سيو ايز البلاد اش 
ل الان ااا ل تكلس 
العستایقه ۵ راقن ان ف 
ووطنيتهم ۰ 

© شسیعت الکویت فى جنازة تا 
الشهيدين اللذين قتلا شسیی عسدو آن 
الحكوؤمة العراقية على الحدود 
الكويتية + ظ 

© قويل الاعتداء على الحدود 
الكويتية باستنكار شديد علي « 

و زار کل من الکویت-وآلعزاقی عدد 
کبین من. آلنسئولین في الدول العازبية 
لتسوية التزاع القائم علی الحسدود 
نين : الكؤ اتن E‏ الكويت 
والعراق . 

© صرح سيو آمير البلاد المعظم فى 
حسدیقه آلذی نشر بجسریده البیرق 
اللتانیشته تایه عسنما حون فاع 
الصفر مسنستخدم سسلاح البترول 
وستبذل تایه ی أثمن . من البترول ۰ 
لمؤمتون ب ؛ وقد تضمنت دعوة 
الامة الاسلامية الی التاخی والقضاء 
علی الخلاف بینها » وتوجیه الجهود 
الی العدو. الذی یحتل اراضیقا 

© أعلنت جمیع الهيئات الكويتينة 
الکویت وجمیسع الدول اسستثکار ها 
لحادث الهجوم على الحدود الكويتية ؛ 





یی 2 





و 
و 
و 


© وزير الداخلية والدفاع | 
سعد RR‏ الله الصياح یطمئن 3 





أه آمين عام جامعة الدول العربيسة 
محمود ریاض وهو يدلى بتصريح 
لرجال الاعلام فى أعقاب وصوله الى 
الکویت ۾ 
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و آیدت الاجراءات الحكومية للحفاظ 
Ey‏ الکویت ووحده ار اضیها . 
E E‏ 
وبغداد لهذا الغرض ٠‏ 

الاسلامية بذکری الواد الشریف مساء 
الجمعة ١١‏ من ربيع الأول فى مسجد 
السوق الكبير ء ٠ ٠‏ 

و عتد فی الکویت مؤخرا متسر 
o.‏ وقد عشد جلسته الختامية فى 
۱۳/۳/۱ ¢ واتخدذ الوتمسرون 
0 والرونيات اللازمة ۰ 


ا 31 
تعيد العدو الى الوضع الذى كان فيه 
عام 4 ون تر همه 4 تساما . 
على تو هينه الدعوة (لن بج كوة 
المسلمين الذى يعقد بالقاهرة فى ١٠١‏ 
© اعتمد مبلغ ( ۲۵۰ ) الف جنيه 
لإصلاح مسحد عيرو بن العا ۰ 
© انتج وز وزير الاوقاف وشتون 2 
ا : شكلت هيئة ا 
وسحائل دی الدعسوة الامتلايجسة 
أفريتيا وآسسيا . 
© من المترر أن تقوم (5 ) وقود 
ل 0 
والاتصال يزعمائها والاطلاع ع 
و آقع المستلمين بها ومنجزاتهم 
واحتياجاتهم وزضع الحلول لها . 


للتعرف على الفكر الاسلامی قی مخیقه .: 


تيزى وزو من ۱۰ - ۲۰ من جمادی 


الاخرة » وسیدعی لحضوره عدد من 
الشخصیات البارزة فی الجز اثر وفی 
انحاء العالم . 

و ادلی اا مولود ما وزير 
الح الدينية و التعلیم فى الجزائر 
بتصريح قال فيه ۰ ٠‏ إن ا القادم 
لوزراء الأوقاف العرب سيعقد فى 
الجزائر » وان المشتركين فى المؤتمر 
سيشهدون الحلقة الدراسية الثانية 
من ملتقى الفكر الاسلامى الذى يعقد 
سنويا فى الجزائر . 
الأردن : ألغى المللك حسين حكم 
الاعندام الصادر بحق آبی داود 
ورفاقه من الفد ائیین ۰ 
© أهابت لجنة إنتاذ التدس بالعالمين 
الاسلامى والعربى وجميع قوى الخير 
والحرية والسلام أن تقف موقفا 
ا و الخطر عن المسجد 
2 الته من الوجود . 

۾ عقد د موتعر وزداء سار چیه 
ويشترك نی مذا الوتمر ۳۲ دولة 
إسلامية ؛ ومن بين الموضوعات 
ار على حدول أعمال اوت ٠‏ 
حرب الإبادة التى تشنها حكومة 
الفلبين ضد المسلمين هناك . 
المفرب : أعلن الملك الحسسن عاهل * 
الغرب آنه سیرسل مثات ومثات من 
رجال القوات الآلية الممسلحة الى 
سوریا لإعطاء جيشسه فرصة مزج 
دمائه تدهام إخوانه العرب فى الشرق 
الاوسط . 
© أعلن حزب الاستقلال فى بیان الى 
الشعب الغریی آن سنة ۷۲ ستکون 


. سنة التعریب فی الادارة و التعلیم » 


وا الل الشمته:الحکروة عای. 
نبذ اللغة الفرنسية و استعمال اللفة 
ال العاملات اليومية . 
فلسطين الحتلة : استولت الشركة 
الاسرائيلية لإسكان المهاجرين الحسدد 
علی مسجد ابی یونس.فی کیا الذی 
تسس عام ۱۹۲۵ . 
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الشرعية 


با 
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یا 
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موئده 
اسلامه 


فتوحاته 
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مسجد عمر بن الخطاب 
عمر-».وکنیته آبو حفص » و الحقص القسستل ولد الأمجد . کناه به 
النبى صلى الله مده وسملم يوم بدر 6 ولقبه الفاروق 6 وسماه به ؛ 
النبى ٠‏ قيل لعائشة | م المؤمنين ٠‏ من سممى عمر الفاروق 4 تالت" ؛ 
النبى صلى الله عليه كد 0 
E aS‏ ۳ 
ولد قبل البعثة بثلائين عابا 

اسلم فی الستة السادسة من الثبوة » وکان اسلامه فتحا » وهجرثه 
نصرا وشهد الشاهد کلها 

توفى أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عش 5 من الهجرة شاستقیل عمر بخلافته یوم ال لاناء صبيحة وماة 
أبى بكر 6 ومدة خلافته عشر سئین وستة آشهر- -وعدة ة أيام 5 

فى عهد ه انتشر الاسلام وفتحت الامصار ودوئت الدو اوین ۰ 
طعنه أبو لؤلؤة المجوسى عدة طعنات وهو يصلى » ومكث بعد ما طعن 
ثلائا وتوفی یوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرین 
ودفن مع التبى صلى الله عليه وسلم . وابی بکر رضوان الله عليه 


حك جح حك كاك كلحى حك 


« الى راغبى الاشمتراك » 

























تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی المجلة 6 ورغبة منا فى تسهيل الامر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الّن » وعلی 
الراغبین فى الاثمتراك أن يتعاملوا راسا مع متعهد التوزیم عندهم » وهذا بیان بالتمهدین © 
میتی هار رکه ور ان حارم الا 
النتووان "- 8 الکوطو © ذان التوويع سج 7 068 م 


ا | ای ارب داو رجتی سم ( ۷۳۲ 
بنضصازی : مکتبه الخراز - ص .ب ۰ ( ۲۸۰ ( ۰ 


تونسس ‏ : موسسات ع بن عبد المزیز - ۱۷ شسارع فرنسسا . 
لبنسان : بیروت : الشركة العربية للتوزیع : ص.ب : (1۲۲۸) ۰ 
عدن :01 موستة ۱6 اکتوبر للنشر والتوزیع: ص.ب ۰( 1۲۲۷ ۰ 
الاردن : عمان : وکالة التوزیع الاردنيسة : ص.ب :(۳۲۷۵) ۰ 
وق COYNE E LS‏ 
الرياض : مكتبة مكة س صءب ‏ (۷۲)) . 
٠‏ الخبر : مکتبة النجاح الثقافية س صءب : )۷١(‏ . 
الطائف : مکتبة الشتافة سا ص.ب : (۲۲) .۰ 
مکة الکزمة : مکتبة الثقانة . 
الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء . 
الصراقی : بغداد : وزارة الاعلام - مکتب التوزیم والنشر . 
| البحسرین : الكتبة الوطنية : شارع بساب البحرین ۰ 
قطتو 7 التوخة : موسسة العروية ت ض.ب ۵۲۱۰ ).». 
ابو ظبی ‏ : . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (۰)۸۰۷ 
دېىسى ‏ : مؤسسةدارالمروية. 
الکسویت : مكتبة الکسویت التحسده . 


السمودیة : 


ونوجه النظر الی انه لا یوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 





ت 2 سب 2 ودح د ۰ 


أعجاز: القرآن وموضوعية التوجيسه للدكتور محمد البهى ٠‏ 
من هسسدی السنة ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۰ للدکتور علی عبد النعم 
۳ سلام فن التربية": ٠٠‏ ۰۰۰ ۰۰۰ للدکتور عبد المال سالم مگرم 
لد لنبی صلی الله علیسه وسلم تن 
ومضة من نور ل .۰ للدکتور اهمد الحجى الكردى. 
الحب في الاسسالام ... ۰ للشيخ عبد الله النسسوری 
وار .۰ للشيخ محمد الفزالى ' 
انه كان صادق الوعسد 0 اللواء محمود شيت خطاب 
فلت لنفسی وقالت لى : 
الدعو ی بلحيكا 
موقفه المسلم من لتنيق 
اي رهال كانوا 0 
با 3 بدامنه للمسيرة 
ماندة القسارىء e‏ 3 


قوارات مؤتمر وزراء الأوقسساف 
والشمئون الاسلامية وألديدية و 


الاسلام والمسلمسون فی برونای ۰.۰ للدکتور جبال الدين هناد 

فن التذهیب فی الاسلام .۰.۰۰۰ ۰.۰ للاستاذ محمد الحسينى عبد المزيز ' 
موسى بسن نصيسس ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ للاستاذ عسزت ابراهیم " ۱ 
اله ناوی ۱ 


الفر سل ٠ ٠‏ ن ا ا اعسداد : عید الحمید ریاشی + 
باقسلام. القراء .. 1 





